
} لندن - يترقب الرئيس السوري بشار الأسد 
بحذر نتائج الاجتماعات المتلاحقة في موسكو 
بين روســـيا والولايات المتحدة وقادة عرب قد 
ترســـم ملامح المرحلة المقبلة في ســـوريا التي 
مـــازال نظامها متمســـكا بالقتال السياســـي 
والعســـكري إلى آخر لحظة أمـــلا في الحفاظ 

على سلطته.
وتجـــد روســـيا خصوصـــا نفســـها مـــرة 
أخرى وجها لوجه أمـــام التزاماتها بالضغط 
على الأســـد للخضوع إلى توافقـــات القوتين 
العظميين بعدما ضغطت على النظام بســـحب 
جزء كبير من قواتها في ســـوريا. لكن يبدو أن 

الحلقة المقربة من الأسد تصر على المقاومة.
التقـــوا  ومراقبـــون  صحافيـــون  ويقـــول 
شـــخصيات نافـــذة فـــي دمشـــق رغـــم أنه لم 
يكن أمام الأســـد ســـوى الاعتماد علـــى الدعم 
السياســـي والعســـكري والمالي لروسيا خلال 
الســـتة أشـــهر الماضية، فإن هذا الدعم تسبب 
في ارتفـــاع منســـوب الثقة والطمـــوح داخل 
أروقة النظام الذي حقق مكاسب عسكرية غير 

مسبوقة على الأرض.
وكان آخـــر هذه المكاســـب تقـــدم الجيش 
الســـوري كي يســـيطر علـــى القلعة المشـــرفة 
على المنطقة الأثريـــة لمدينة تدمر بعد أكثر من 

أسبوعين على بدء معركة استعادتها.
ويقـــول ديفيد ليش الذي شـــارك في كتابة 
مذكرات الأسد، ويعمل الآن أستاذا في جامعة 
ترينيتي في ســـان أنطونيو إنه ”من الواضح 
أن بوتين يعتقد أن سوريا تحتاج روسيا أكثر 

من احتياج روسيا لها“. 
وأضاف ”لكن الأســـد والدائرة المقربة منه 
يســـيطر عليهما غرور يدفعهمـــا إلى الاعتقاد 
بأن روســـيا هي التي تحتاج ســـوريا بشـــكل 

أكبر“.
ووصـــف كثيـــرون ممن قابلوا مســـؤولين 
كبـــارا في الحكومة الســـورية المزاج العام في 
دمشـــق بـ“المبتهج“. وقالت محاميـــة لبنانية 
تعرف رجـــل المخابـــرات القوي علـــي مملوك 
عن قرب إن ”الأســـد ليـــس مقتنعا بأنه تخطى 
مرحلة الخطر فحسب، بل يعتقد أن نجاحه في 
تحدي العالم ســـيصنع منـــه أكثر من أي وقت 

مضى زعيما إقليميا“.
ويقلق هذا الشـــعور الوهمي الذي ينعكس 
علـــى تصرفـــات النظام الســـوري واشـــنطن. 
ووضع وزيـــر الخارجية الأميركي جون كيري 

موســـكو خلال لقائه بوتين الخميس الماضي 
أمام لحظة الحقيقة.

وقال بلهجة دبلوماسية لم يغب عنها اللوم 
”ســـيتعين على روســـيا أن تتحدث بنفسها في 
ما يتعلق بما ســـتختار فعله من أجل مساعدة 

الأسد على اتخاذ القرارات الصحيحة“.
لكـــن وكالـــة انترفاكـــس الروســـية نقلت 
عـــن نائب وزيـــر الخارجية الروســـي قوله إن 
واشنطن ”تفهمت موقف موسكو بأن مستقبل 

الأسد يجب ألا يبحث في الوقت الراهن“.
وبالتزامـــن مع كل هـــذه الجهـــود لـ“دفع 
يبدو الأسد مستعدا  العملية السياسية قدما“ 

للمراوغة أكثر من أي وقت مضى.
ويصـــر المســـؤولون الســـوريون على أن 
روسيا مازالت تقف بقوة إلى جانبهم. لكن في 
الوقت نفسه يعولون على ورقة ضمان حليفهم 

الأقرب إيران.
ويراهـــن النظام الســـوري علـــى مجاراة 
الحليفـــين المهمين معا. وتقوم سياســـته على 

اختبار صبر الحلفاء طوال الوقت.
ويقـــول دبلوماســـيون إن ”نظـــام الأســـد 
اشـــتبك مع الإيرانيين بشأن الدعم المالي، ومع 

حزب الله بشـــأن ســـاحة القتال، ومع الروس 
بشأن الأداء العسكري“.

ويصف الدبلوماســـيون النظام الســـوري 
بـ“المحترف في ملاعبة الحلفاء“، ويقولون إنه 
إذا شـــعر بأنه بات مجبرا على تقديم تنازلات، 
فإنـــه يلجأ في الغالب إلـــى التأخير والتهرب 
وتعقيد الموقف كوسيلة لكسب الوقت إلى حين 

تحسن موقفه.
وكان ســـلوك الأســـد المراوغ أحد العوامل 
التي أثرت على مصداقية الولايات المتحدة في 

نظر حلفائها التقليديين في المنطقة. 
كما ســـاهم الحســـم الروســـي المقابل في 
ســـعي دول خليجية وعربيـــة محورية لتعديل 
أولوياتها التي كانت تعول في الســـابق على 
رؤيـــة واشـــنطن الاســـتراتيجية في الشـــرق 

الأوسط.
ويقـــول كثيـــرون فـــي الغـــرب إن ”عودة 
إلى الســـاحة الدوليـــة التي حققها  المنتصر“ 
بوتـــين عبـــر تزعـــم العمليـــة السياســـية مع 
الولايات المتحدة في ســـوريا كان حلا توافقيا 
مـــع الغرب الـــذي ينتظـــر أن يرى اســـتعداد 
الرئيـــس الروســـي للموافقة علـــى التضحية 

بالأســـد لاحقا، أو تقويض ســـلطاته إلى الحد 
الأدنى.

وقـــال ليـــش لصحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الأميركيـــة إن ”الأســـد أدرك أن قوات الحرس 
الثوري وميليشـــيات حزب اللـــه التي تدعمها 
إيـــران غير كافيـــة لإبقائه في الســـلطة، لذلك 
يجد نفســـه مجبرا على الانخراط في نوع من 

المقاربة السياسية على الأقل لإرضاء بوتين“.
ويتعلق الأســـد بقشـــة أخـــرى تتمثل في 
اعتقاده بأن الغرب بات في أشـــد الحاجة إليه 
من أجل الســـيطرة على حدود ســـوريا وقتال 

تنظيم داعش، ووقف تدفق اللاجئين.
ويخشى مسؤولون في الكرملين من أن قرار 
الدعم العســـكري للنظام السوري كان ”سلاحا 
قـــد يســـتخدمه الأســـد ”المنفلت“  ذا حديـــن“ 

للانقلاب على التزاماته تجاه الروس.
ويتوجـــس قادة في الشـــرق الأوســـط من 
حـــدوث ذلك. وكانت اجتماعـــات الخميس في 
موســـكو استكشـــافا لمدى اســـتعداد موسكو 
لممارســـة ضغـــوط علـــى الأســـد لاســـتكمال 
مفاوضات جنيف التي لم تأت جولتها الأولى 

بأي ثمار تذكر.
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} بغــداد – أثـــار مقترح عمـــار الحكيم، رئيس 
المجلس الإســـلامي في العراق، عقد اجتماع 
يجمـــع رؤســـاء الكتل السياســـية فـــي مدينة 
الســـليمانية بعيـــدا عـــن ضجيـــج العاصمة 
بغداد الواقعة تحت ســـطوة معتصمي التيار 
الصـــدري، التوقعات بفشـــل رئيـــس الوزراء 
حيدر العبـــادي في تمرير تشـــكيلته الوزارية 
المرتقبـــة بمجلـــس النواب الأســـبوع المقبل 

واحتمالات تقديم استقالة حكومته الحالية.
وشرع الحكيم في إجراء اتصالات سريعة 
مـــع عـــدد مـــن الأطـــراف السياســـية والكتل 
النيابية لإعـــلان حكومة جديـــدة تملأ الفراغ 
الذي يعقب تلك الاســـتقالة، ورشـــح لرئاستها 
عادل عبدالمهدي القيادي في المجلس الأعلى 
ووزير النفط الذي قدم اســـتقالته الخميس من 

حكومة العبادي.
وجـــاءت اســـتقالة عبدالمهـــدي وإعلانـــه 

مغادرة منصبه كوزير للنفط، وفق الســـياقات 
التـــي ينشـــط المجلـــس الأعلى فـــي إطارها 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة تخلــــف حكومـــة 

العبادي.
وتنـــدرج مســـاعي الحكيم لإقصـــاء حزب 
الدعوة الإســـلامي الذي يرأسه نوري المالكي 
وينتمي إليه العبادي مـــن الحكومة الجديدة، 
بعد أن ضمـــن موافقة أبرز كتلتين في ائتلاف 
برئاســـة  دولـــة القانـــون وهما ”مســـتقلون“ 
حســـين الشهرســـتاني ومنظمة بـــدر بقيادة 
هادي العامري الذي استقبله الحكيم الثلاثاء 

في اجتماع مطول.
أوســـاط  تداولتهـــا  معلومـــات  وحســـب 
سياســـية الجمعة وتابعتها ”وكالة العباسية 
نيوز“ فإن محاولات عمار الحكيم إقصاء حزب 
الدعـــوة عن الحكومـــة المقبلة تســـير بهدوء 
وفي طريقها إلى النجاح بعد أن ســـحب أكبر 

مناصرين للمالكي وهما حسين الشهرستاني 
وهـــادي العامـــري، إضافـــة إلـــى تأييد حزب 
الفضيلة وتيـــار إبراهيم الجعفـــري مما فرّغ 
ائتلاف دولة القانون من أغلبيته النيابية التي 
قد يتقلـــص أعضاؤها إلى أربعيـــن نائبا في 
البرلمان وهذا العـــدد لا أهمية له في عمليات 
التصويت بمجلس النواب مقابل أكثر من 180 
نائبا يعتقد أنهم ســـيصوتون لصالح حكومة 

عادل عبدالمهدي المقبلة.
ويـــرى المراقبون أن لجـــوء عمار الحكيم 
إلى الســـليمانية يعني أن مقتدى الصدر نجح 
فـــي ضرب وحـــدة التحالف الشـــيعي. كما أن 
محاولة الزج بالأكراد طرفا في عملية التغيير 
إنمـــا يُـــراد من خلالهـــا الوصول إلـــى أقصر 

طريق تؤدي إلى السفارة الأميركية.
وتوقع مصدر سياســـي عراقي أن الحكيم 
ســـيغري الأكراد بدفع اســـتحقاقاتهم المالية 

ترشـــيح  علـــى  وافقـــوا  هـــم  إن  المتراكمـــة 
عبدالمهدي رئيسا للوزراء.

وتجري فكرة التحول في سياق التضحية 
بالعبـــادي ومن ورائـــه حزب الدعـــوة مقابل 
القبول باستمرار نظام المحاصصة الحزبية، 
وهو ما ســـيصطدم ببنود المشروع الإنقاذي 
الذي تقدم بـــه الصدر وتبناه المعتصمون في 

بغداد.
عن  وعبر المصدر في تصريـــح لـ“العرب“ 
عدم يقينه مـــن مدى قدرة حـــزب الدعوة على 

تليين موقفه والقبول بطريقة لائقة بهزيمته.
وقـــال ”فـــي هـــذه النقطة قد يلعـــب هادي 
العامـــري دورا مهمـــا، كونـــه يتزعم الحشـــد 
الشعبي، اليد الشيعية الضاربة وممثل سلطة 

ولاية الفقيه الإيرانية في العراق“.
وأكـــد علـــى أن نـــوري المالكي لـــن يقبل 
باختفائـــه من الصورة، فذلـــك الاختفاء يحمل 

معـــه التهديد الأقرب إلى الســـنة المعتصمين 
بتحويله إلى القضاء، بســـبب شبهات الفساد 

التي تحوم حوله.
ولذلك سيسعى رئيس الوزراء السابق إلى 
اســـتدراج الكثير من نواب الكتل السياســـية 
الأخـــرى عن طريـــق الإغـــراءات للوقوف معه 

لإفشال سحب الثقة من حكومة العبادي.
وإذا نجـــح ترشـــيح عـــادل عبدالمهـــدي 
لحكومة مـــلء الفراغ وقدم حيدر العبادي حقا 
اســـتقالته، فإنها ســـتبدو المعركـــة الأخيرة 
لرئيس حزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي.
وهـــي نهايـــة ســـبق وأن توقعهـــا النائب 
الســـابق عزة الشـــابندر، حين قـــال إن حيدر 
العبادي ســـيكون آخر رئيـــس وزراء من حزب 

الدعوة في العراق. 

[ لا خيار أمام بشار الأسد إلا الانخراط في التسوية السياسية إرضاء لموسكو
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ديفيد ليش

غرور الأسد يدفعه 

إلى تصديق أن روسيا 

هي من تحتاج سوريا

العراق يترقب حكومة ملء الفراغ بعد استقالة العبادي

ص 13

كلنا معك، ولكن ليس الجميع ولا دائما

لم يحن موعد الصدام 

بين الحوثيين وصالح

} صنعــاء – استبعدت مصادر سياسية مطلعة 
علـــى خفايا العلاقة بـــين الحوثيين والرئيس 
اليمني الســـابق علي عبدالله صالح أي صدام 
مباشر بين الجانبين في الوقت الراهن، بعدما 
ظهرت في الأيام القليلة الماضية علامات تشير 

إلى توتر بينهما، خصوصا في صنعاء.
ولاحـــظ يمنيون يقيمون في صنعاء وجود 
حذر متبادل بين الجانبين، وذلك عشية الذكرى 
السنوية الأولى لانطلاق ”عاصفة الحزم“ التي 

تصادف اليوم السبت.
ودعا أنصار علي عبدالله صالح إلى حشد 
كبير في ميدان الســـبعين في المناسبة، يتوقع 
أن يتحدث فيه الرئيس الســـابق بنفسه، فيما 
دعا الحوثيون إلى حشـــد آخـــر في مكان آخر 

قريب من الكلية الحربية.
وأوضحـــت مصـــادر سياســـية يمنية أن 
الجانبـــين اختـــارا مكانـــين مختلفـــين توجد 
مسافة بينهما تفاديا لاحتكاك بين أنصارهما.

وقالـــت إن علـــي عبدالله صالـــح أراد من 
الحشـــد الكبير الـــذي ينظمه حزبـــه ”المؤتمر 
توجيه رســـالة تحذيرية إلى  الشـــعبي العام“ 
الحوثيين مـــن مغبة إتمام صفقـــة مع المملكة 

العربية السعودية على حسابه.
وقد شـــدّد فـــي كلمـــة ألقاها قبـــل يومين 
عبر شاشـــة التلفزيون على أنّه لا يزال يعتبر 
الحوثيين حلفاء له، كما حرص في تلك الكلمة 
علـــى توجيه ”الشـــكر“ إلى ”حـــزب الله“ على 

موقفه المعادي للمملكة العربية السعودية.
أما الحوثيـــون، فقد دعـــوا أنصارهم إلى 
”عدم الانجـــرار إلى المهاتـــرات الإعلامية“ مع 
المؤتمر الشـــعبي العام في إشارة إلى أن وقت 
المواجهة مع علي عبدالله صالح لم يحن بعد.

وفي رسالة للتهدئة وتبديد الشكوك بشأن 
الخلافـــات مع الرئيس الســـابق، قـــال صالح 
الصماد، رئيس المكتب السياســـي للحوثيين، 
على حســـابه في فيســـبوك ”إننا نحترم دعوة 
الأخوة في حزب المؤتمر الشعبي العام لإقامة 
فعاليـــة جماهيرية بهذه المناســـبة ونحن على 

تواصل مستمر في التنسيق والتنظيم“.
ومـــن المتوقـــع أن يلقي الصمـــاد كلمة في 
المظاهـــرة التي ينوي تنظيمها صباحا أنصار 
صالح، على أن يتولى قيادي من حزب المؤتمر 

إلقاء كلمة مماثلة في المظاهرة الحوثية.
ولم يحمل خطاب زعيم الجماعة، عبدالملك 
الحوثي، الجمعة، أي مؤشـــر على التهدئة مع 
الســـعودية، بقدر ما هاجم دول العالم، متهما 

مجلس الأمن بالتواطؤ مع التحالف العربي.
وقـــال  فـــي خطـــاب فـــي الذكـــرى الأولى 
اشـــترت  الســـعودية  إن  الحـــزم"  لـ"عاصفـــة 
المواقف الدولية، واستنفرت كل وسائل الدعم 
والتأييـــد علـــى نحو غير مســـبوق، مؤكداً أن 

”مجلس الأمن وفر الغطاء للعدوان“. 

[ الصدر يهدد العبادي بأشكال {غير سلمية} 
من الاحتجاج ص٣
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} دمشــق – تلقـــى تنظيم الدولة الإســـلامية، 
الجمعة، خسارتين فادحتين، إذ تمكن الجيش 
الســـوري من طـــرده مـــن قلعة تدمـــر الأثرية 
بعد معـــارك عنيفة، في حين أكدت واشـــنطن 
مقتـــل الرجل الثاني فـــي التنظيم عبدالرحمن 

القادولي في سوريا.
ونجح الجيش السوري ”من بسط سيطرته 
على قلعة تدمـــر الأثرية بعد تكبيـــد إرهابيي 
داعش خســـائر كبيـــرة“، بحســـب التلفزيون 

الرسمي السوري.
وكان تنظيم الدولة الإســـلامية قد ســـيطر 
على قلعـــة تدمر، المعروفة أيضـــا بقلعة فخر 
الدين، في 23 مايو ورفع فوقها رايته السوداء 

والبيضاء.

ومنذ ســـيطرته على المدينـــة الأثرية، دمر 
التنظيـــم العديد مـــن معالمهـــا وبينها قوس 

النصر الشهير ومعبدا بعل شمين وبل.
ويواصل الجيش الســـوري، بغطاء جوي 
روســـي، تقدمه في ضواحـــي المدينة. وقطع، 
بحســـب التلفزيـــون الرســـمي عـــن مصـــدر 
عسكري، الطريق الرئيســـية تدمر- دير الزور 

المؤدية إلى الحدود العراقية السورية.
وأوضح مصدر ميداني ســـوري أن ”خطة 
الجيـــش هي فـــرض الحصـــار والإطباق على 
المدينة من ثلاث جهات، وترك منفذ لانسحاب 

جهاديي التنظيم من الجهة الشرقية“.
ويخوض الجيش الســـوري والمســـلحون 
الموالـــون حاليـــا ”حـــرب شـــوارع فـــي حي 

المتقاعديـــن وحي الجمعيات الســـكنيين في 
شـــمال غـــرب المدينـــة“، وفق مديـــر المرصد 

السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن.
ومن شـــأن الســـيطرة على تدمـــر أن تفتح 
الطريـــق أمـــام الجيش الســـوري لاســـتعادة 
منطقـــة باديـــة الشـــام وصـــولا إلـــى الحدود 
الســـورية العراقية شـــرقا. وفي هـــذه الحالة 
سيضطر الجهاديون إلى الانسحاب شرقا إلى 
محافظـــة دير الزور أو إلى مناطق ســـيطرتهم 

في العراق.
ولم تقف نكســـات التنظيـــم المتطرف عند 
تدمر، فقـــد تلقى ضربة أخـــرى بمقتل الرجل 
الثاني عبدالرحمن القادولـــي المكنى بحجي 
إمـــام فـــي غـــارة للتحالـــف الدولـــي بقيـــادة 

واشـــنطن، حســـب ما صرح به وزيـــر الدفاع 
الأميركي آشتون كارتر الجمعة.

ويشـــن التحالف الدولي منذ صيف العام 
2014 غـــارات جوية ضد التنظيم في ســـوريا 

والعراق.
واعتبر آشـــتون كارتر أن من شـــأن مقتل 
(الجهاديين)  قدراتهـــم  ”إضعـــاف  القادولـــي 
على القيـــام بعمليات داخل ســـوريا والعراق 

وخارجهما“.
وكانت وزارة العدل الأميركية عرضت مبلغ 
سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود 
إلـــى القادولي ما يجعله المســـؤول الأرفع في 
التنظيم بعد أبي بكر البغدادي الذي ”يساوي“ 

عشرة ملايين دولار.

} بــيروت – صعد رئيس تيار المردة سليمان 
فرنجيـــة مـــن لهجته تجـــاه حليفـــه المفترض 
رئيـــس تكتل التغيير والإصلاح ميشـــال عون، 

في خطوة تعكس اتساع الهوة بين الطرفين.
وهـــدد النائب ســـليمان فرنجيـــة عون من 
مغبة تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية المتعلقة 
بانتخـــاب رئيس للجمهورية عبـــر النزول إلى 

الشارع.
واعتبـــر رئيـــس المـــردة، أن نـــزول التيار 
الوطني الحر إلى الشـــارع يعني سقوط جميع 
المحرمـــات، وحضور ســـائر الخيارات، ومنها 
خيار النزول إلى البرلمان في جلسة الانتخاب.
وكانـــت مصـــادر قـــد تحدثت مؤخـــرا عن 
تحضيرات للتيـــار الوطني الحـــر للنزول إلى 
الشـــارع رفقـــة حزب القـــوات اللبنانيـــة الذي 
يقوده سمير جعجع (ينتمي إلى فريق 14 آذار)، 

للضغط باتجاه انتخاب عون رئيسا للبلاد.
وقبلهـــا أكد ميشـــال عـــون اســـتمراره في 
خوض معركة الرئاســـة ”حتى النهاية“، طالبا 
اســـتعدادا  من أنصـــاره ”تجهيز ســـواعدهم“ 

للأيام المقبلة.
ويقاطع ســـليمان فرنجية جلسات انتخاب 
رئيس للجمهورية، نـــزولا عند رغبة حزب الله 

والتيار الوطني الحر المقاطعين.
تيـــار  مـــن  كل  بدعـــم  فرنجيـــة  ويحظـــى 
المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري، واللقاء 
الديمقراطي بقيادة وليد جنبلاط، وكذلك حركة 
أمل برئاسة نبيه بري لرئاسة الجمهورية. وفي 
حال حســـم أمره بالنـــزول إلـــى البرلمان فإنه 
ســـيتمكن حســـابيا من اقتلاع المنصب، حتى 
في ظل مقاطعة نواب حزب الله وتكتل التغيير 

والإصلاح الجلسة.
وأوضـــح رئيس المـــردة، فـــي تصريحات 
لـصحيفـــة ”الجمهوريـــة“ اللبنانية أنه يرفض 

إلغاء نفســـه ملبّيا رغبة عون في الانســـحاب. 
وكشـــف أنّ حزب الله لم يطلب منه الاســـتمرار 
في ترشـــيحه ولا الانســـحاب لمصلحة رئيس 
تكتل التغيير والإصلاح، وشدد ”حتى لو طلب 
الحـــزب منّي هذا الأمـــر، فأنا لن أقدم عليه ولن 

ألغي نفسي“.
ويعلـــن حـــزب اللـــه تأييده الكامـــل لتولي 
ميشـــال عون منصب الرئاســـة، وقد أكد زعيمه 
حســـن نصرالله مـــرارا على أن هنـــاك التزاما 
”أخلاقيا وسياســـيا“ لتبني هـــذا الخيار، فيما 
يقول محللون وسياسيون لبنانيون إن الحزب 
يعمـــد إلى تأخير عملية انتخـــاب الرئيس قدر 
المستطاع في انتظار ما ستسفر عنه التطورات 

الإقليمية بدءا من سوريا.
وهذه المرة الأولى التي يبدو فيها سليمان 
فرنجيـــة متحديا حزب الله الحليف الرئيســـي 
بالنسبة إليه، حيث أنه طالما أعرب عن تأييده 
ودعمه لأي قرار يتخذه الحزب الشـــيعي تحت 

شعار ”أؤيده ظالما أو مظلوما“.
ويـــرى متابعون أن موقـــف فرنجية الأخير 
لا يمكن الأخذ بظاهـــره، فليس من المنتظر من 

رئيس المردة أن يتمرد على ”حليفه“.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن تكـــون تصريحات 
فرنجيـــة أتـــت بضـــوء أخضر من حـــزب الله، 
خاصـــة وأن نصرالله وفي حـــوار له على قناة 
”المياديـــن“ الأحد الماضي، أكد أنه ليس بصدد 
ممارســـة أي ضغـــط علـــى حلفائه ســـواء كان 

فرنجية أو نبيه بري، للقبول بدعم عون.
وأطنـــب نصرالله فـــي الحديث عـــن مزايا 
فرنجيـــة وقدرتـــه علـــى مـــلأ منصب رئاســـة 
الجمهوريـــة، قائـــلا ”نحـــن نريد رئيســـا قويا 
وثابتا لا يُشـــترى بالمال ولا يخاف من الإعلام، 
والنائـــب ســـليمان فرنجيـــة مؤهـــل لأن يكون 

رئيسا للجمهورية وهو حليفنا وصديقنا“.
ويقـــول محللـــون إن الحزب ربمـــا يرى أن 
الفـــراغ الرئاســـي اقتـــرب من خواتيمـــه وأنه 
لا يمكنـــه الاســـتمرار في هذا الوضـــع في ظل 
الضغوط التي يواجهها محليـــا وإقليميا بعد 
تصنيفـــه منظمة إرهابية من قبل جامعة الدول 

العربية وقبلها مجلس التعاون الخليجي.

ويخشـــى الحزب من تزايد حجم الضغوط 
وضياع فرصـــة انتخاب شـــخصية موالية له، 
على غـــرار فرنجية الـــذي يدعمه أيضا ســـعد 

الحريري، في حال استمر في إهدار الوقت.
من جهـــة أخرى يربـــط متابعـــون التحول 
في تصريحات فرنجيـــة، والذي لا يعتقد مثلما 
ذكرنـــا آنفـــا أنه يحيد عن مســـلك حـــزب الله، 
بانطلاقة قطار التســـويات في منطقة الشـــرق 

الأوسط، بدءا بسوريا وصولا إلى اليمن.
موقعـــه  بحكـــم  لبنـــان  أن  ومعلـــوم 
الجغراسياسي مرتبط أيما ارتباط بالتطورات 
الإقليمية، وقد أعرب رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــري خلال لقائه الخميس، بالأمين العام للأمم 
المتحـــدة بان كي مون (اختتـــم زيارته الجمعة 
إلـــى لبنان التي دامت يوميـــن) عن أمله في أن 
تشـــمل التســـويات الإقليمية ملف الرئاسة في 

لبنان.
وقبلها بأيام كان بري المؤيد لتولي فرنجية 
رئاســـة الجمهوريـــة، قـــد صـــرح لـــزواره بأن 
”الانتخابات الرئاســـية باتـــت أكثر من ضرورة 
ولا بد من قطف هذه الثمرة التي نضجت. وإذا 
لـــم تتم المبادرة إلى قطفها ســـريعا سيخســـر 

الكل والخاسر الأكبر قوى 8 آذار“.
ولا يتوقـــع أن يلاقـــي وعيـــد فرنجية آذانا 
صاغية لـــدى التيار الوطني الحـــر، المعروفة 
عنه اندفاعته، بل ســـيعمد إلـــى التصعيد رفقة 

حزب القوات المعارض لفرنجية.
وقال عضو تكتـــل التغيير والإصلاح فادي 
الأعور في تصريحات صحفية ”التيار الوطني 
الحـــر يعي أنّه ســـيصل إلى هـــذه المرحلة في 
نزول النائب فرنجية إلى البرلمان، ولكن عندما 
يقرر أن ينزل يعرف فرنجية أيضا أنّه ســـيكون 
رئيســـا غيـــر ميثاقـــي إذا انتخـــب، والتحجج 
بنزولنـــا إلى الشـــارع هو ذريعـــة، لأنّ فرنجية 
يبدو محرجا من الحريري، كذلك يعي أنّ حركة 
الناس في الشـــارع بإمكانها إعاقة وصوله إلى 

بعبدا“.
وشـــدد الأعور على أنّ ”خيـــار النزول إلى 
الشـــارع  طرح جدّي، وحان أوان الانقلاب على 
الطبقة السياســـية الفاســـدة، ومجلس النواب 
ينتحـــل صفة الشـــرعية، لذلك فـــإن نزولنا إلى 
الشارع هو للمطالبة بانتخابات نيابية وقانون 

انتخابي يصحح التمثيل“.
ويتهـــم التيـــار الوطنـــي الحر بممارســـة 
”الانتهازية السياســـية“، فمن جهة يشـــكك في 
شرعية البرلمان ومن جهة أخرى يطالب نوابه 

بانتخاب عون رئيسا للبنان.  ويعتبر العديد أن 
الحر كما القـــوات ليس بمقدورهما فعل الكثير 
في حال قرر فرنجية النزول إلى المجلس، وأن 

التلويح بخيار الشـــارع لن يساهم إلا في زيادة 
التوتر وتكريس حالة الانقسام داخل فريقي 14 

آذار و8 آذار.

فرنجية يهدد عون بالنزول إلى البرلمان لانتخابه رئيسا للبنان
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◄ قال الجيش المصري إنه قتل 60 
”إرهابيا“ ينتمون إلى ”ولاية سيناء“ 

فرع تنظيم الدولة الإسلامية في 
محافظة سيناء المتاخمة لقطاع غزة.

◄ فقدت الأمم المتحدة خلال خمس 
سنوات من النزاع في سوريا أكثر 

من 50 موظفا، بين قتيل ومعتقل أو 
في عداد المفقودين، وفق مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 

◄ حدد ميخائيل بو جدانوف، نائب 
وزير خارجية روسيا، مطلع الصيف 

القادم موعدا محتملا لاستئناف 
الرحلات الجوية بين روسيا ومصر.

◄ يعتزم رئيس الوزراء التركي، 
أحمد داودأوغلو، التوجه، السبت، 
إلى عاصمة المملكة الأردنية عمان، 

في زيارة رسمية، لبحث العلاقات 
والتطورات الجارية في المنطقة.

◄ أكدت مصر أن المنظمات غير 
الحكومية تعمل ”بكل حرية“ في 
البلاد وذلك بعد أن نددت الأمم 

المتحدة بتحقيق يستهدف منظمات 
حقوقية بتهمة الحصول على تمويل 

خارجي.

◄ استنكرت الحكومة الأردنية ما 
جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية، 

حول عدم تقدميها العلاج لعدد من 
اللاجئين السوريين وتركهم يلاقون 

حتفهم، ودعت الحكومة المنظمة 
الأممية إلى حث المجتمع الدولي 

على تقديم المساندة للأردن لمساعدة 
اللاجئين.

◄ انتقدت إسرائيل مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبنيه 
إجراء يدعو إلى وضع قاعدة بيانات 

للشركات ”المتورطة في أنشطة 
استيطانية“ في الضفة الغربية.

باختصار

تتجــــــه العلاقة بين التيار الوطني الحر والمــــــردة نحو المزيد من التدهور، على خلفية تلويح 
سليمان فرنجية بالنزول إلى البرلمان لانتخابه رئيسا للجمهورية في حال أصر التيار على 
النزول إلى الشــــــارع، ويرجح محللون أن يكون موقــــــف زعيم المردة مرتبطا بوجود ضوء 

أخضر من حزب الله.

{الإعـــدام الظاهر لمهاجم فلســـطيني في الخليل بالضفة الغربية عمل مريـــع وغير أخلاقي وظالم 
يساهم فقط في تأجيج العنف ويجعل الوضع الحالي أكثر توترا مما هو عليه}.

نيكولاي ملادينوف
الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط

{اللبنانيون ســـيجدون صعوبة جدية في إنشـــاء علاقة جديدة وصحية مع أي شـــكل من أشـــكال النظام 
الجديد في سوريا، بسبب حزب الله}.

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

ُداعش يخسر قلعة تدمر ورجله الثاني في سوريا

أحمد حافظ

} القاهــرة – أثـــار إعـــلان وزارة الداخليـــة 
المصريـــة عـــن إلقائهـــا القبض على تشـــكيل 
إجرامـــي متورط فـــي مقتل الشـــاب الإيطالي 

جوليو ريجيني المزيد من الشكوك.
وجـــاءت محاولة الوزارة إســـدال الســـتار 
على هذه الحادثة، من خـــلال روايتين، الأولى 
عندمـــا قالت في بيان لها صباح الخميس، إنه 
تمت تصفية تشكيل إجرامي في نطاق القاهرة 
الجديـــدة، تخصص في انتحـــال صفة ضباط 
شـــرطة وســـرقة واختطـــاف أجانـــب، وهناك 
شكوك حول مســـؤوليته عن مقتل ريجيني، ثم 
نفت النيابة علاقة التشكيل بالطالب الإيطالي.

وأتت الرواية الثانية، خلال بيان صحافي 
مســـاء الخميس، قالت فيه إنهـــا توصلت إلى 
قتلـــة ريجيني، خـــلال مداهمة منـــزل عصابة 
إجراميـــة متخصصة فـــي عمليـــات اختطاف 
أجانب متنكرة بأزياء رجال الشـــرطة، في حي 
شـــبرا، بشـــمال القاهرة، وعثـــرت معهم على 

متعلقات تعود للطالب القتيل.
وقال اللـــواء أبو بكر عبدالكريـــم، الناطق 
الرســـمي باســـم وزارة الداخلية المصرية، إن 
الأجهزة الأمنية عثـــرت أثناء مداهمتها لمنزل 
خـــاص بشـــقيقة أحـــد المتهميـــن باختطاف 
أجانب في مصر، على حقيبة بها جواز السفر 

الخاص بالطالب الإيطالي ريجيني.

واختفى ريجينـــي (28 عاما) يوم 25 يناير، 
أثناء الاحتفال بالذكرى الخامســـة للثورة، ثم 
عثـــر عليه بعد أيـــام مقتولا وعلـــى جثته آثار 
تعذيب في أحد الطرق الصحراوية بالقرب من 

العاصمة المصرية.
وأثـــارت القضية توترا فـــي العلاقات بين 
مصر وإيطاليا، واتهمت وســـائل إعلام غربية 

الشـــرطة المصرية بأنها قامـــت بتعذيب وقتل 
الطالب، لكن القاهرة نفت الاتهامات.

وعقـــب إعـــلان وزارة الداخليـــة المصرية 
التوصـــل إلـــى قتلـــة ريجيني، بـــدأت حملات 
التشكيك في الرواية، وقال نشطاء إن الحكومة 
المصريـــة تســـعى إلـــى غلق القضية بشـــتى 

الطرق.

واعتبر الناشط السياسي وائل غنيم، على 
حســـابه الشـــخصي بـ”فيســـبوك“ أن الرواية 
المصرية ”مفبركة“، فلا يعقل أن يكون الإعلام 
العالمي مهتما بقضية مقتل ريجيني، ويحتفظ 

الجناة بمتعلقاته داخل المنزل.
وســـألت ”العـــرب“ عـــددا مـــن الحقوقيين 
فـــي مصر حول هذا الكشـــف، لكنهـــم قالوا إن 
التعليـــق يخـــص إيطاليـــا وحدهـــا. وأوضح 
أن  نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، لـ”العرب“ 
الجانب الإيطالي هو الجهة الوحيدة التي يحق 

لها التشكيك في صحة ما ترويه الداخلية.
وقال مكتب رئيس وزراء إيطاليا، الجمعة، 
إن روما تريد معرفـــة الحقيقة جلية في قضية 

مقتل الطالب.
وأوضـــح مصدر في مكتـــب رئيس الوزراء 
الإيطالـــي ماتيو رينتســـي ”لا تـــزال الحكومة 
الإيطاليـــة مصـــرة علـــى أن يســـلط التحقيق 
الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال 
من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب“.
ورأى اللواء محمد مجاهد الخبير الأمني، 
في تصريحات لـ”العرب“ أن التشكيك في رواية 
أجهـــزة الأمـــن المصرية يأتـــي ضمن مخطط 
مـــن وصفهم بـ”المخربين“ الذين يســـتهدفون 

مؤسسات الدولة.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدين 
ما وصفـــه بـ”تعذيب جوليو ريجيني واغتياله 

في ظروف غامضة“.

القاهرة تغلق قضية {ريجيني} وتفتح على نفسها نيران الشكوك

صدق أو لا تصدق

أسلحة المعركة تشمل كل شيء.. إلا الصناديق فادي الأعور:
خيار النزول إلى الشارع طرح 

جدي، وحان أوان الانقلاب على 
الطبقة السياسية الفاسدة
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} بغــداد - جـــدّد الزعيـــم الشـــيعي العراقي 
مقتـــدى الصدر، الجمعـــة، تهديده بالتصعيد 
ضدّ رئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي ونواب 
البرلمان على حدّ ســـواء، في حال الفشـــل في 

تقديم إصلاحات ”منطقية ومقنعة“.
وطالب الصدر خلال خطبة صلاة الجمعة 
فـــي بغـــداد والتي ألقاهـــا نيابة عنه أســـعد 
الناصري، رئيس الوزراء بإعلان إصلاحاته، 
الســـبت، قبـــل انتهاء المهلـــة الزمنيـــة التي 

حددها ومدتها ٤٥ يوما.
واحتشـــد آلاف مـــن أنصار الصـــدر لأداء 
صلاة الجمعـــة عند أحد المداخل الرئيســـية 
للمنطقة الخضراء في بغداد وســـط إجراءات 

أمنية مشددة.
وورد فـــي الخطبـــة ”نتمنى علـــى رئيس 
الوزراء أن يخرج، السبت، بإصلاحات جديدة 
مقنعة للشعب نحو حكومة تكنوقراط مستقلة 
ترضي الشـــعب وليس الكتل السياسية التي 
تتصـــارع مـــن أجـــل بقائهـــا وهمينتها على 
مقدرات البـــلاد.. وفي حال عـــدم إعلانه تلك 
الحزمـــة ســـتكون لنا وقفـــة أخـــرى نعلنها، 
السبت، وســـوف لن نكتفي باعتصامنا أمام 

المنطقة الخضراء، وباحتجاجات سلمية“.
وبـــدأ حضور الصدر من خـــلال خطاباته 
وتوجيهاته وتهديداتـــه للحكومة ومطالباته 
المتكـــرّرة بالتعجيل في إجـــراء الإصلاحات، 
يطغى على من سواه من قادة ورموز الأحزاب 
الشـــيعية الحاكمة فـــي العـــراق، والذين بدأ 
يظهر عليهـــم الارتباك فـــي مواجهة ”ظاهرة 

الصدر“.
وفشـــل رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، زعيـــم حـــزب الدعـــوة الإســـلامية 
وصاحـــب أكبـــر كتلـــة فـــي البرلمـــان ”دولة 

القانـــون“، فـــي اســـتخدام ”فزّاعـــة“ الأمـــن 
للتشـــويش على الحراك الشعبي الكبير الذي 
يقوده خصمه وعدوه اللـــدود مقتدى الصدر 
الـــذي أبدى قـــدرا عاليا من الـــذكاء والحنكة 
في التحكّم بالحشـــود المحتجّة في العاصمة 
بغـــداد والمعتصمـــة علـــى مداخـــل المنطقـــة 
الخضـــراء، ونجح في حمايـــة حراكه من أي 

حوادث أمنية.
وكان نـــوري المالكي المتوجّس بشـــدّة من 
صعود زعيم التيار الصدري، قد حذّر ســـابقا 
من أن اعتصامـــات بغداد يمكن أن تؤول إلى 
ما آلت إليه اعتصامات مدينة الرمادي ســـنة 
٢٠١٤ والتي يقول إنهـــا مثلت مدخلا لتنظيم 

داعش إلى المدينة.
ووصـــل الأمـــر بالمالكـــي حـــدّ التهديـــد 
باســـتخدام القوّة ضد الصدر قائلا في بيان 
شـــديد اللهجـــة ”الرجال بالرجال والســـلاح 
بالســـلاح“، دون أن ينجح في التأثير بحراك 
زعيـــم التيـــار الصدري الذي اختـــار اللحظة 
المناســـبة لركـــوب أعتـــى موجـــة جماهيرية 
يشـــهدها العـــراق راهنـــا، موجـــة المطالبـــة 
بالإصلاح ومحاربة الفســـاد، بعـــد أن بلغت 
أوضاع البلاد درجة غير مســـبوقة من السوء 

على كل الصعد.
وفي حين بدأ أغلب قادة الأحزاب الشيعية 
في العراق يتحوّلون إلى أوراق محترقة بعد 
تجربة كارثية في الحكم امتدّت من سنة ٢٠٠٣ 
إلى الآن، وتحوّل جلّ هؤلاء إلى رموز للفساد 
وســـرقة المال العام وتدميـــر الدولة العراقية 
اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، يبدو مقتدى 
الصدر بصـــدد الاســـتفادة، من بقائـــه طيلة 
الفترة الماضيـــة على هامش الســـلطة، إذ لم 
يتولّ أي منصب رســـمـي واكتفى بالمشـــاركة 
فـــي الحكومات المتعاقبة بـــوزراء ومدراء من 

تياره.
ومـــن هذا المنطلـــق يســـتطيع الصدر أن 
يلعـــب دورا في ”تجديد شـــباب“ تجربة حكم 
الأحزاب الشـــيعية في العراق والتي شاخت 
ســـريعا بحكـــم مـــا شـــابها من فســـاد ومن 

صراعات.

وفسّــــر متابعون للشــــأن العراقي الصمت 
الإيراني على ما يجري في العراق، بأن طهران 
تراقب صعــــود الصدر وتدرس اعتماده وكيلا 
لها في العراق وحاميا لنفوذها هناك، في ظلّ 
استحالة مواصلة الرهان على قيادات شيعية 
أخرى فقــــدت بالكامل ثقة الشــــارع وتحوّلت 
لديه رموزا للفساد واقترنت أسماؤها بتراجع 

الدولة العراقية في كلّ المجالات.
وأصبح لافتا ما بين زعيم التيار الصدري 
مقتــــدى الصــــدر، وزعيــــم المجلــــس الأعلــــى 
الإســــلامي، عمــــار الحكيم -وهمــــا من نفس 
الجيل- من تناغم وتنســــيق في الضغط على 
حكومة حيدر العبادي ومَنْ وراءها من أحزاب 
وتكتلات على رأسها حزب الدعوة، والتحالف 
الوطني. وقد امتنعا هذا الأسبوع عن حضور 

اجتمــــاع للتحالــــف خصــــص لبحــــث قضية 
الاصلاح. 

وبالنظــــر إلــــى مــــا يرفعــــه الرجــــلان من 
شــــعارات ومن مطالبات بإصلاحــــات جذرية 
وبتعديلات حكوميــــة جوهرية، فإن حراكهما 
أشبه بالتأســــيس لـ“جمهورية عراقية ثانية“ 
للأحــــزاب الشــــيعية علــــى أنقاض تلــــك التي 
انطلقــــت مع الاحتلال الأميركــــي وانتهت إلى 

فشل ذريع.
وفي حال نجاح مسعاهما فإنهما يسديان 
خدمــــة تاريخية لتجربة حكم الأحزاب الدينية 
فــــي العــــراق والتي تشــــارف علــــى الانهيار، 
مــــع تصاعــــد المطالبات بحكم مدنــــي يتجاوز 
ويلغــــي  والعرقيــــة  الطائفيــــة  الاعتبــــارات 

المحاصصة السياسية.

لكـــنّ المشـــكلة بحســـب المختصـــين فـــي 
الشـــؤون السياســـية العراقية أن رجلا مثل 
مقتـــدى الصدر ”ليس مؤهلا لإعـــادة العراق 
إلى وضع طبيعـــي، وأن الأضرار التي لحقت 
بالعـــراق منـــذ العـــام ٢٠٠٣، تاريـــخ وصول 
الحكّام الحاليين إلى السلطة على ظهر دبابة 
أميركيـــة، هي من النوع الـــذي يتجاوز قدرة 
وكفـــاءة الصدر الذي لا تعني جماهيريته أنه 
قادر علـــى قيادة بلد في حجـــم العراق وبكل 
مـــا ينطوي عليـــه من تعقيدات وتشـــعّبات“، 
بحســـب مـــا ورد على لســـان أحـــد المراقبين 
الذي أكّـــد أيضا ”أن بناء دولة عراقية حديثة 
لا يمكـــن أن يكـــون علـــى أيدي أشـــخاص لا 
يعرفون شـــيئا عن كيفية بنـــاء الدول بمعزل 

عن الطائفية والمذهبية“.

الصدر يهدد العبادي بأشكال «غير سلمية» من الاحتجاج
[ ملامح تأسيس «جمهورية ثانية» للأحزاب الطائفية [ جماهيرية الصدر لا تعني قدرته على إصلاح أوضاع البلاد

مطلوب وزارة للدعاء

◄ أعلن مصدر في السفارة 
الأميركية ببغداد، الجمعة، عن 

إرسال تعزيزات عسكرية إضافية 
لحماية مقر السفارة، موضّحا أنّه 

تمت زيادة عدد الجنود الأميركيين 
المكلفين بحماية المقر إلى 300 

جندي بعد مراجعة متطلبات تعزيز 
الحماية. ويأتي هذا الإجراء مع 

تواصل احتجاجات واعتصامات 
أتباع رجل الدين مقتدى الصدر 

حول المنطقة الخضراء مقر 
السفارات الأجنبية في العراق.

◄ تحدّد يوم الرابع أبريل القادم 
موعدا لقمة تجمع العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز في مصر 

مع الرئيس عبدالفتاح السيسي 
يبحثان خلالها تعزيز التعاون بين 

البلدين في كافة المجالات.

◄ كشف مصدر أمني كويتي أن 
وزارة الداخلية أبلغت عددا من 

اللبنانيين وردت أسماؤهم ضمن 
قائمة المنتمين لحزب الله بإلغاء 
إقاماتهم ووجوب مغادرة البلاد 

في ظرف أسبوع واحد، وأن بعض 
المشمولين بهذا الإجراء يشغلون 

مناصب مديرين في شركات كبرى، 
وفق ما أوردته الجمعة صحيفة 

القبس المحلية.

◄ بحث ولي ولي العهد، وزير 
الدفاع السعودي، الأمير محمد 

بن سلمان في اتصال هاتفي من 
وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر 

توسيع التنسيق بشأن الاستقرار 
في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب 

ومواجهة التطرف. وقالت وكالة 
الأنباء السعودية إنّ المسؤولين 

بحثا أيضا مواجهة الدور الإيراني 
في المنطقة، مؤكدين أن ذلك سيكون 

من أولويات البلدين الصديقين.

باختصار
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أخبار

} عــدن - عـــاد الحديـــث يـــدور بكثافة حول 
عملية إعادة إعمـــار اليمن، وذلك بالتزامن مع 
إعلان تقدّم كبير باتجاه إطلاق مســـار سلمي 
فـــي البلـــد، يرى مراقبـــون أنه يمتلـــك الكثير 
مـــن مقوّمات النجاح، لعـــدة اعتبارات أبرزها 
عجز جماعـــة الحوثي، الطرف الرئيســـي في 
الانقـــلاب، عن مواصلة الحـــرب ورغبة قادتها 
في إيجاد مخرج مـــن الأزمة بأقل ما يمكن من 

الأضرار والخسائر.
ومن المنتظر أن تكون دول الخليج العربي، 
التي اضطلعت بدور رئيسي في دعم الشرعية 
بالبلـــد، وحمايتـــه مـــن الانـــزلاق إلـــى الفلك 

الإيرانـــي، صاحبة الجهـــد الأكبر فـــي إعادة 
إعماره، خصوصا وأنها تمتلك من الوســـائل 

والمقدرات المادية ما يساعدها على ذلك.
خبـــراء  إنّ  خليجيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
يدرســـون خطة لإعادة إعمـــار البلاد في نطاق 
رؤية ”ليمن مســـتقر ممانع للتطرف والتدخل 
الإجنبـــي“، وأنّ الخطة الأولية المطروحة تقوم 
على مرحلتين: مرحلـــة عاجلة يتم بمقتضاها 
ترميـــم المرافق الأساســـية وإعـــادة الخدمات 
التـــي انقطعت عن الســـكان بفعل الدمار الذي 
طـــال البنـــى التحتية جرّاء الحـــرب، ومرحلة 
ثانية  أطول مدى وتســـتهدف إعادة تنشـــيط 

الـــدورة الاقتصادية اليمنية بإقامة مشـــاريع 
كبرى تشمل قطاعات الطاقة والزراعة، وحتى 
الســـياحة التي يمتلك اليمـــن مقوّماتها ولكن 
الوضع الأمني غير المســـتقرّ منع اســـتغلالها 

على مدار السنوات الماضية.
ووصفـــت المصـــادر الجـــزء الآجـــل مـــن 
خطة إعـــادة الإعمار، بأنه عبارة عن مشـــروع 
مارشـــال خليجي لليمن، وقالت إنّ هدف بلدان 
الخليج من ذلك المشروع هو خلق يمن مستقر 
ومزدهـــر وصلب في مواجهة التطرف، وأيضا 
فـــي ممانعة التدخلات الخارجيـــة، والإيرانية 

تحديدا.

وأكّـــدت المصادر وجـــود قناعـــة خليجية 
بـــأنّ فقر اليمن والأوضاع المعيشـــية الصعبة 
لمواطنيـــه ســـهّلت اختراقـــه من قبـــل إيران، 
كما جعلت قســـما من أبنائـــه مهيّأ لاحتضان 

الحركات الدينية المتشدّدة.
شـــخصيات  إنّ  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
خليجية أكّدت استعداد بلدانها للذهاب بعيدا 
في مســـاعدة اليمن على إعـــادة بناء اقتصاده 
ومختلـــف مؤسســـات دولتـــه، وعلى رأســـها 
المؤسســـة الأمنية والعســـكرية، على أســـس 
جديدة تنبـــذ الـــولاءات الطائفيـــة والحزبية 

والمناطقية.

ــــــه موجة المطالبة بالإصلاح يؤهّله لـ“تجديد  صعــــــود نجم زعيم التيار الصدري بفعل ركوب
شــــــباب“ تجربة حكم الأحزاب الشــــــيعية في العراق التي شاخت ســــــريعا واحترق كبار 
رموزهــــــا وتلوثت صورهم بالفســــــاد، إلاّ أنه يظل أبعد ما يكون عن القدرة على تأســــــيس 
ــــــة المدنية المنشــــــودة، والتي تمثّل أســــــاس أي إصلاح جدي وشــــــرطا لأنقاذ الدولة  الدول

العراقية من الانهيار.

«إخمـــاد نيران الأزمـــات في المنطقة مصلحة دولية وليســـت محلية أو عربية فحســـب لما 

لاستقرار وأمن المنطقة من دور كبير ومؤثر على الأمن والسلم الدوليين}.

أحمد الجروان
 رئيس البرلمان العربي

«الدولة التي تحكمونها -القادة السياســـيون- ليست لكم وحدكم، والإمكانات والثروات 

الموجودة في العراق لم تكن يوما ملكا لآبائكم لكي ترثوها، بل هي ملك للشعب}.

محمد تقي المدرسي
 مرجع شيعي عراقي

بوادر السلام تطلق التفكير في يمن ما بعد الانقلاب

إيـــران تراقب بحذر صعـــود ظاهرة 

الصـــدر وإمكانيـــة الاعتمـــاد عليه 

بعد احتراق باقي الرموز السياسية 

الشيعية واقتران أسمائها بالفساد

◄

السعودية تصد محاولة 

«أرامكو» اختراق إيرانية لـ

} الريــاض - تـــم الكشـــف فـــي الســـعودية 
عن إحبـــاط مخطـــط إيراني لاختراق شـــركة 
”أرامكـــو“ عمـــلاق صناعة النفط فـــي المملكة 

العربية السعودية.
وأوردت صحيفـــة مكـــة المحلّيـــة أنـــه تم 
تفكيك خلية تجســـس لصالح الاســـتخبارات 
الإيرانية يوضح مدى ســـعي جهاز مخابرات 
طهـــران لتجنيـــد مجموعة تجسســـية داخل 
الشـــركة المذكورة لتكون مصـــدرا لحصولها 

على المعلومات.
وأوضحـــت الصحيفـــة أنّ متهمـــا مثـــل، 
الاثنيـــن الماضي، أمـــام المحكمـــة الجزائية 
المتخصصـــة بقضايا الإرهـــاب وأمن الدولة 
فـــي الريـــاض، يواجه عـــددا من التهـــم التي 
تكشف رغبة جهاز الاستخبارات الإيرانية في 
تعريض الأمن الداخلي والخارجي للسعودية 
واقتصادها للخطر. وبحسب التحقيقات لعب 
متهمان من ضمن الشبكة دورا مهما من خلال 
لقاءات مباشـــرة مـــع عناصر اســـتخباراتية 

إيرانية على الأراضي السعودية.
ويواجه أحد موظفي شـــركة أرامكو عددا 
من التهم منها تســـليمه لعناصـــر المخابرات 
الإيرانيـــة صـــورا لحقل الغـــوار النفطي، كما 
يواجه تهمة تكليفه من قبل عنصر بالمخابرات 
الإيرانية بتشكيل مجموعة داخل الشركة تكون 

أداة لجمع المعلومات وتسريبها.
علم الكويت وعلم المغرب يتجاوران في بروكسل دعما لضحايا الإرهاب الذي ضرب المدينة



} نيويــورك  - أعـــرب مجلس الأمـــن الدولي، 
عـــن أمله في أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة في 
الصحـــراء المغربية (المينورســـو) ”من العمل 
مجددا بشـــكل كامل“، وذلك في أول رد فعل له 
على الخلاف القائم بين الرباط والأمين العام 

للأمم المتحدة بان كي مون.
ولم يتخذ أعضاء مجلـــس الأمن الـ15 أي 
قرار رســـمي بخصوص هذا الخلاف، مكتفين 
بالدعوة إلى حله ”بطريقة بناءة وكاملة وعبر 

التعاون“.
وصدر هـــذا الموقف في ختام مشـــاورات 
مغلقـــة أجراها أعضـــاء مجلـــس الأمن، وقد 
أعلن عنه الرئيس الدوري للمجلس الســـفير 
الأنغولـــي إســـماعيل غاســـبار مارتنز، حيث 
قـــال إن أعضـــاء المجلس ”أعربـــوا عن قلقهم 
إزاء الوضع الراهـــن، مذكرين بأن  العميـــق“ 
بعثات حفظ الســـلام التابعة لـــلأمم المتحدة 
حـــول العالـــم والبالغ عددهـــا 16 بعثة تعمل 
بموجـــب تفويض من مجلس الأمـــن ”لتنفيذ 

مهام حاسمة“.
وجـــاء رد فعـــل مجلس الأمن فـــي أعقاب 
تأكيـــد وزير الخارجيـــة المغربي صلاح الدين 
مزوار أن قـــرارات الرباط بخصوص تقليص 
بعثة الأمم المتحدة حول الصحراء ”ســـيادية 

ولا رجعة فيها“.
وقال مزوار، إن بلاده مســـتمرة بالتعامل 
مـــع بعثـــة الأمم المتحـــدة في الصحـــراء في 
شـــقها العســـكري، متهما الأمين العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون، بـ“شـــن حملة إعلامية 

ضد المغرب“.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة المغربي، في 
مؤتمر صحافي، مســـاء الخميس، بالعاصمة 

المغربيـــة الربـــاط، أن ”الرد القـــوي والحازم 
للمغـــرب عن الزيـــارة الأخيرة للأمـــين العام 
لـــلأمم المتحـــدة، والانزلاقات الخطيـــرة التي 
قام بها، أربكا الأمانـــة العامة للأمم المتحدة، 
التي تحاول بكل الوسائل التأثير على مجلس 
الأمن، وتشن حربا إعلامية يومية على المغرب، 
بهدف تحويل الأنظار عن الخروقات الخطيرة 
التي قام بها الأمين العـــام في المنطقة“، وفق 

تعبيره.
وغـــادر جزء كبير مـــن موظفي بعثة الأمم 
المتحـــدة في إقليـــم الصحراء البـــلاد، الأحد 
الماضي (84 شخصا معنيون بالمغادرة)، بناء 
علـــى طلب المغـــرب، الخميـــس الماضي، على 
خلفيـــة التوتر القائم بين الجانبين، بحســـب 

بيان لوزارة الخارجية المغربية.
وأوضـــح مـــزوار أن ”مشـــكلة المغرب مع 
الأمـــين العام للأمم المتحـــدة، وليس مع الأمم 
المتحدة، كما تحـــاول الأمانة العامة أن توهم 
الـــرأي العام الدولي“، مضيفا ”مشـــكلتنا مع 
تصريحـــات وتصرفات خطيـــرة للأمين العام 
لـــلأمم المتحدة تهدد الأمـــن الإقليمي وتخرج 

عن ضوابط وقرارات المنظمة الدولية“.
وفـــي المقابـــل، أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة 
المغربـــي، بمـــا وصفـــه بـ“التعامـــل الرصين 
والمسؤول لمجلس الأمن مع التطورات الأخيرة 
التـــي تعرفها قضيـــة الصحـــراء“، وأضاف 
”المغرب تعامل بشكل رصين وغير انفعالي مع 
التطـــورات الأخيرة الناجمة عن اســـتفزازات 

الأمين العام للأمم المتحدة“، وفق قوله.
وكشـــف أن ”الرد المغربي كان باستشارة 
جـــل أعضاء مجلـــس الأمن“، مشـــيرا إلى أن 
قـــرارات بلاده بشـــأن ســـحب موظفـــي بعثة 
الأمم المتحـــدة فـــي الصحـــراء ذوي الطبيعة 
السياسية، كانت قرارات ”مسؤولة ومتناسبة 
مـــع خطورة الانزلاقات التي قـــام بها بان كي 

مون“.
كمـــا لم يغفل الوزير المغربـــي عن التأكيد 
على أن بـــلاده ”ملتزمة بالتعامـــل والتعاون 
مع المكون العســـكري لبعثة الأمم المتحدة في 

الصحـــراء، في إطار المهام التـــي تقوم بها“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الاتصـــالات مســـتمرة ولم 
تســـجل أي انقطاع يذكر، والتعاون مســـتمر 

للحفاظ على وقف إطلاق النار“.
وتابع قائلا ”عبرنا عن استعدادنا لتقديم 
الدعم لحسن ســـير المكون العســـكري لبعثة 
الأمم المتحـــدة، للقيـــام بمهامهـــا في ظروف 
ملائمة“، وقال إن بلاده ”منفتحة على الحوار 
فـــي إطـــار الاحتـــرام من أجـــل إعـــادة الثقة 
وإنقاذ المسار السياســـي الذي تضرر بسبب 

الانزلاقات التي قام بها بان كي مون“.
وكان الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة، قد زار 
مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، 

مطلع مارس الجاري، وأكد أنه لن يدخر جهدا 
للمســـاعدة فـــي تحقيـــق تقـــدم للتوصل إلى 
حل لقضية الصحـــراء، واصفا وجود المغرب 

بـ“الاحتلال“.
وبدأت قضيـــة الصحراء عـــام 1975، بعد 
إنهاء الاحتلال الأسباني وجوده في المنطقة، 
ليتحول النزاع بين المغرب والجبهة الشعبية 
إلى  لتحرير الساقية الحمراء ”البوليساريو“ 
نزاع مسلح، اســـتمر حتى عام 1991، وتوقف 
بتوقيع اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار. وأعلنت 
البوليســـاريو قيام ما يســـمى بـ“الجمهورية 
العربيـــة الصحراويـــة“ عـــام 1976، من طرف 
واحـــد، واعترفـــت بهـــا بعض الدول بشـــكل 

جزئـــي، إلا أنها لـــم تأخذ مقعدا بـــين الدول 
الأعضاء فـــي الأمم المتحدة، أما المغرب فعمل 
على إقنـــاع العديـــد من هذه الدول بســـحب 
اعترافها، وتســـبب الاعتراف من قبل الاتحاد 
الأفريقي ســـنة 1984 في انسحاب الرباط من 

المنظمة.
وتصـــر الرباط علـــى أحقيتها فـــي إقليم 
الصحـــراء، وتقترح منح الإقليـــم حكما ذاتيا 
موسعا تحت سيادتها وقد لقيت هذه المبادرة 
ترحيبـــا دوليـــا واســـعا، في المقابـــل تطالب 
الجبهة الانفصالية بتنظيم اســـتفتاء لتقرير 
مصيـــر المنطقـــة، وهو طرح تدعمـــه الجزائر 

التي تؤوي اللاجئين الصحراويين.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ حث مفتي تونس، الجمعة، 
الأئمة والخطباء في المساجد 

إلى دعوة المصلين للتبرع 
بالأموال من أجل مساعدة جهود 

الدولة في مكافحة الإرهاب 
والتطرف.

◄ كشف مصدر رسمي أن 
الجيش الجزائري اكتشف ودمر 

4873 لغما تعود إلى الحقبة 
الاستعمارية الفرنسية على طول 

الحدود الشرقية والغربية، في 
شهر فبراير الماضي.

◄ قضت قوات الأمن الجزائرية 
التابعة لمنطقة لمعاتقة (الواقعة 
على بعد 20 كلم جنوب تيزي وزو 

شرقي الجزائر العاصمة) على 
إرهابي، حسبما أفاد به بيان 

للأمن الجزائري.

◄ أنقذت قوات أمنية جزائرية، 
الجمعة، 17 مهاجرا غير شرعي، 

من جنسيات أفريقية، تاهوا 
في منطقة حدودية مع النيجر، 
بسبب عاصفة رملية، بحسب 

ناشط في الشأن الإنساني، 
ومسؤول محلي.

◄ قال رئيس الحكومة التونسية، 
الحبيب الصيد، الجمعة، إنه ”قد 
تم تخصيص اعتمادات إضافية 

لوزارة الثقافة، لإنجاز برامج 
وخطط تساهم في جهود مكافحة 

الإرهاب“.

◄ أفادت وكالة الأنباء المغربية 
الرسمية بأن فتاة مغربية لقيت 
مصرعها في تفجيرات بروكسل 

الإرهابية، واسمها لبنى الفقيري، 
بلجيكية من أصول مغربية 

وتحديدا من مدينة سلا، قرب 
الرباط.

باختصار

المغرب: لا رجعة في قرار تقليص بعثة المينورسو
[ مجلس الأمن يدعو لعودة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية [ مزوار يؤكد أن الرباط تتعامل مع البعثة في شقها العسكري
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} تونــس - رغـــم تصويـــت مجلـــس نـــواب 
الشـــعب (البرلمـــان) فـــي تونس على مشـــروع 
القانـــون الأساســـي لإحداث المجلـــس الأعلى 
للقضـــاء بالأغلبية، إلا أن حالـــة التجاذب بين 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية مازالت 
حاضـــرة بقوة، حيث رفضـــت جمعية القضاة 
والمرصد التونسي لاستقلال القضاء مجريات 
التصويت معتبرين أن مشـــروع القانون الذي 
تم التصويت عليه لن يحقق استقلالية القضاء 

المنشودة.
وأشـــارت في هذا الصدد روضـــة القرافي 
رئيســـة جمعيـــة القضـــاة، فـــي تصريحـــات 
صحافية، إلى أن قانون إحداث المجلس الأعلى 

للقضاء يكرّس هيمنة الســـلطة التنفيذية على 
الســـلطة القضائية وهو ما كان ســـائدا أثناء 
فترة حكم الرئيس الســـابق زيـــن العابدين بن 

علي.
وصـــادق مجلـــس نواب الشـــعب، مســـاء 
الأربعـــاء، بالإجمـــاع علـــى مشـــروع القانون 
الأساســـى المتعلـــق بإحداث المجلـــس الأعلى 
للقضـــاء وقد حظـــي بـ132 صوتا، في جلســـة 

غابت فيها الخلافات والنقاشات.
وأفضـــت عمليـــة التصويـــت إلى إســـقاط 
العديد من الفصول مثل الفصل  65 الذي ينص 
على إمكانية رفع المجلس العقاب التأديبي بعد 
مرور خمس ســـنوات مـــن تاريخ صدور القرار 

بناء علـــى طلب من المعني بالأمـــر، إلى جانب 
الفصول 70 و71 و72 المتعلقة بميزانية المجلس.

وأثـــار القانون المؤســـس للمجلس الأعلى 
للقضاء وهو من بين الهيئات الدستورية التي 
تجري هيكلتها بعد أن تم وضع دســـتور جديد 
للبلاد في 2014 إثر فترة انتقال سياسي امتدت 
منـــذ أحداث الثورة فـــي 2011، جدلا بين قطاع 
القضاء والأحزاب الرئيسية في البرلمان بسبب 
تنـــازع الاختصاص بين الســـلطتين القضائية 

والتنفيذية.
ورافـــق النقـــاش حـــول مجلـــس القضاء 
الكثير من التجاذبات حـــول إصلاح المنظومة 
القضائيـــة فـــي تونـــس ومعضلة اســـتقلالية 

القضاء التي حسم فيها الدستور بالتنصيص 
على أنه ”ســـلطة مســـتقلة تضمن إقامة العدل 
وعلوية الدستور وسيادة القانون“، إلاّ أن تركة 
الفســـاد والرشـــوة الثقيلة في صفوف بعض 
القضـــاة والموروثة من العهد الســـابق تحول 

دون عملية الإصلاح المنشودة.
واتهمـــت جمعية القضـــاة وبعض أحزاب 
المعارضـــة، في وقت ســـابق، الائتلاف الحاكم 
بالتقليـــص مـــن صلاحيـــات المجلـــس الأعلى 
للقضاء ما يهدد بالحد من استقلاليته كما شن 
القضاة في كافة المحاكـــم إضرابا على امتداد 
خمســـة أيام في شـــهر مايو الماضي احتجاجا 

على مشروع القانون.

الجمعي قاسمي

} تونس - اســـتنفرت حكومـــة خليفة الغويل 
المنبثقـــة عـــن المؤتمر الوطنـــي المنتهية ولايته 
الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان، ما تبقى من 
ميليشـــيات فجر ليبيا المواليـــة لها، في خطوة 
تصعيدية تأتـــي على وقع تزايد الانقســـامات 
في صفوف فجر ليبيا تحولت إلى اشـــتباكات 
مُسلحة في العاصمة طرابلس، ومناطق أخرى 

من الغرب الليبي.
وربـــط مراقبـــون هـــذا التصعيد المُرشـــح 
لأن يتطـــور في اتجاهات قـــد تُعيد الوضع في 
ليبيا إلـــى مربع الاقتتال، بحدثين أساســـيين، 
أولهمـــا اجتماع قادة جماعـــة الإخوان الليبية 
في مدينة إسطنبول، وإعلان المجلس الرئاسي 
الليبي برئاسة السراج عن قرب انتقال الفريق 

الحكومي لحكومة الوفاق إلى طرابلس.
وأعلنت حكومة خليفة الغويل التي تُسيطر 
على العاصمة طرابلس، حالة التأهب القصوى 
في صفوف الميليشـــيات الموالية لها، وقالت في 
قرار حمـــل الرقم 3، إنها كلفـــت ”وزارة الدفاع 
العامـــة، وكتائـــب الثوار،  وجهـــاز المخابرات 
باتخـــاذ إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة وتكثيـــف 

الدوريات الأمنية“.
وتزامن هذا القرار مع انتشار مكثف لأفراد 
الميليشـــيات المُســـلحة فـــي أنحـــاء متفرقة من 
طرابلس، التي شـــهدت الجمعة اشتباكات في 
منطقة جنزور غرب طرابلس اســـتخدمت فيها 

الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

إن تلك  وقالت مصـــادر ليبيـــة لـ“العـــرب“ 
الاشـــتباكات جرت بين عدد من ميليشيات فجر 
ليبيـــا التي انقســـمت على خلفيـــة الموقف من 

حكومة الوفاق الوطني.
وأوضحت أن عددا من الميليشـــيات المقُربة 
من النوري بوســـهمين رئيـــس المؤتمر الوطني 
العام الـــذي يرفـــض حكومة الوفاق برئاســـة 
السراج، وبالتالي انتقالها إلى طرابلس، تسعى 
إلى السيطرة على منطقة جنزور للحيلولة دون 

تحولها إلى مقر لحكومة الوفاق الوطني.

وترددت في وقت سابق أنباء تُفيد بأن بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا برئاســـة مارتن 
كوبلـــر تدفـــع باتجـــاه اختيار منطقـــة المجمع 
السياحي ”بالم ســـتي“، في جنزور لتكون مقر 

حكومة الوفاق الوطني.
وأجـــرى كوبلر، والجنـــرال الإيطالي باولو 
ســـيرا الذي كلفته الأمم المتحدة بملف إرســـاء 
الأمن والاستقرار في ليبيا، خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة، اتصالات ومشـــاورات في تونس مع 
عدد من الميليشـــيات التي انشـــقت عن تحالف 

فجـــر ليبيا، وأبدت تأييدها لحكومة الســـراج، 
وذلـــك بهدف تأمـــين منطقة المجمع الســـياحي 
”بالـــم ســـتي“، اســـتعدادا لاســـتقبال الفريـــق 
الحكومـــي.  غير أن مصـــادر مُقربة من حكومة 
السراج بتونس، أكدت لـ“العرب“ أنه لم يستقر 
الـــرأي بعد حـــول اختيار مـــكان إقامة حكومة 

الوفاق الوطني في طرابلس.
وفيمـــا تتصاعد حدة الاشـــتباكات وســـط 
طرابلس ومحيطها، ربطـــت مصادر ليبية هذه 
التطورات الميدانية الخطيرة بنتائج الاجتماع 
الذي عقدته جماعة الإخوان في بداية الأسبوع 

الجاري في مدينة إسطنبول التركية.
وخُصص ذلـــك الاجتماع لمناقشـــة الخطط 
والتدابيـــر التـــي يتعـــين اتخاذهـــا لمواجهـــة 
الداخلية  والعســـكرية  السياســـية  الضغـــوط 
والإقليمية والدولية على الجماعة والميليشيات 
المواليـــة لهـــا، خاصـــة بعد اتســـاع الهوة بين 

مكونات تحالف فجر ليبيا.
ويُنظـــر إلـــى التطـــورات الميدانيـــة التـــي 
تشـــهدها ليبيـــا حاليـــا، وخاصة منهـــا إعلان 
الطـــوارئ فـــي العاصمـــة طرابلـــس، وتجـــدد 
الاشـــتباكات المســـلحة، والفتوى التي أطلقها 
الصادق الغرياني مفتي ليبيا السابق، بوجوب 
قتـــال الجيش الليبـــي في بنغـــازي، على أنها 

نتيجة لذلك الاجتماع.

قضاة تونس يرفضون مصادقة البرلمان على قانون المجلس الأعلى للقضاء

حكومة إخوان ليبيا تستنفر قواتها على وقع انقسام ميليشياتها

في تطور ملفت للأزمــــــة بين المغرب وأمين عام الأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية المغربي 
أن قرار تقليص بعثة المينورسو سيادي ولا رجعة فيه، بينما دعا مجلس الأمن المغرب إلى 

تمكين بعثة الأمم المتحدة في أقاليمه الجنوبية من العمل مجددا.

{الوضع الراهن يســـتوجب من الجزائر وتونس تنســـيقا أكبر وتكاملا أكثر وتبني نظرة مستقبلية أخبار

هدفها واحد وهو الحفاظ على أمن واستقرار البلدين}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

{المغـــرب ليس في مشـــكلة مع الأمـــم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لكن في مشـــكلة مع 

مواقف الأمين العام للأمم المتحدة عبر عنها وكان لا بد من الرد عليها بصرامة}.

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

مزوار يظهر العين الحمراء

حان وقت تحويل فوهة المدفع إلى الحلفاء

مجلـــس الأمـــن لم يتخـــذ أي قرار 

رســـمي بخصـــوص الخـــلاف بين 

المغرب وبان كي مـــون، مكتفيا 

بالدعوة إلى حله بطريقة بناءة

◄

في ليبيا تشتد الأزمة فتولد حكومة مفتعلة
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} موســكو – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين تعيين رمضــــان قديروف قائما بأعمال 
رئيس الشيشــــان وعبر عن أمله في أن يعترف 
الشيشــــانيون بفضــــل قديــــروف ومــــا حققه 
لهم حيــــن يدلون بأصواتهم فــــي الانتخابات 

الإقليمية التي تجري في سبتمبر المقبل.
وفي الوقت نفســــه قال بوتيــــن لقديروف 
إنه ينتظــــر منه أن يتعاون بشــــكل أفضل مع 
الســــلطات الاتحاديــــة خاصة في مــــا يتعلق 
بقضايــــا الأمــــن. وتنتهــــي فترة ولايــــة زعيم 

الشيشان الحالية في أبريل المقبل.
وتشــــير تقاريــــر إعلامية روســــية إلى أنه 
حــــدث مرارا أن مســــلحين مواليــــن لقديروف 

عرقلــــوا عمل مســــؤولين عن إنفــــاذ القانون 
تابعين لروسيا الاتحادية حين كانوا يدخلون 

الشيشان لتعقب مشتبه بهم.
ويشــــير مراقبون إلى تملمــــل واضح في 
دوائــــر القــــرار فــــي موســــكو من ســــلوكيات 

قديروف وطريقة إدارته للحكم في الشيشان.
وفرض الرئيس بوتين شــــريعة الكرملين 
على كل ركن من أركان روسيا ما عدا الشيشان 
التي لا يذعن زعيمهــــا رمضان قديروف غالبا 

للقواعد التي تحكم بقية أرجاء البلاد.
ويحــــاول بوتيــــن الآن تلجيــــم قديــــروف 
وتذكيره بأنه هــــو الرئيس رغم أن إبعاده عن 
الساحة يعني المخاطرة بإعادة إشعال تمرد 

إسلامي كان قديروف قد ساعد في إخماده.
وكان قديروف متمردا إسلاميا سابقا وهو 
الآن ومنــــذ 2007 يحكــــم المنطقــــة المضطربة 
التي يغلب المســــلمون على سكانها والواقعة 

شمال القوقاز، ويقسم على الولاء لبوتين.
ويؤكد مراقبــــون أن ولاء قديروف المطلق 
لموسكو دفع بوتين إلى أن يغض الطرف عن 
سلوكيات يخص بها قديروف نفسه ومنطقته 
ومن ذلك فرض مظهر إسلامي واضح وإحراج 
للسياســــيين  عنيفــــة  بانتقــــادات  الكرمليــــن 
المعارضين واتباع أســــاليب مــــع المتمردين 

تعتبرها جماعات حقوق الإنسان انتهاكات.
وكان قديــــروف ووالــــده أحمد مشــــاركين 

في تمــــرد انفصالــــي قاتل حكم موســــكو في 
الشيشان في التسعينات.

أحمــــد  وأصبــــح  الأســــرة  ولاء  وتحــــول 
قديروف زعيما للشيشان مواليا لموسكو عام 
2003 لكنه اغتيل فــــي تفجير في العام التالي 
وتمت تهيئــــة ابنه الذي كان يدير جهاز الأمن 

لأن يتولى زمام الأمور.
ومنذ عينه بوتين رسميا زعيما للشيشان 
أشــــرف قديروف علــــى إعادة بنــــاء العاصمة 
الشيشــــانية التي دمرتها حربان مع روســــيا 
التي كانت تســــعى لإبقاء الشيشــــان جزءا من 
روســــيا إحداهما اســــتمرت من عام 1994 إلى 

عام 1996 والأخرى دارت عامي 1999 و2000.

مســـاء  الشـــرطة،  اعتقلـــت   – بروكســل   {
الخميس، ستة أشخاص في بلجيكا على صلة 
باعتداءات بروكســـل الداميـــة في وقت أعلنت 
فيه فرنســـا إفشـــال مخطط لتنفيذ اعتداء مع 

توقيف جهادي فرنسي مدان في بلجيكا.
وأفادت مصادر في الشرطة بأن قوات الأمن 
نفذت، الجمعة، عملية كبيرة في بروكسل على 
صلة باعتقال فرنســـي، الخميس، في باريس 
قالت الســـلطات إنه كان في مرحلة متقدمة من 

التخطيط لتنفيذ اعتداء.
وقال مصـــدر في الشـــرطة الفرنســـية إن 
العملية التي جرت في حي شاربيك على صلة 
بتوقيف رضا كريكت البالغ من العمر 34 عاما 
في باريـــس، الخميس، والذي عثر في شـــقته 

على أسلحة ومتفجرات.
وعثـــرت الشـــرطة فـــي هـــذا الحـــي بعد 
اعتـــداءات بروكســـل، الثلاثـــاء، على مشـــغل 
لصنع العبوات الناســـفة انطلـــق منه منفذو 

اعتداءات مطار بروكسل الثلاثة.
وإذ أحـــزر التحقيـــق البلجيكـــي تقدمـــا، 
لا يـــزال اثنان فاريـــن من المشـــتبه بهما في 
اعتداءات، الثلاثاء، التي تبناها تنظيم الدولة 
الإسلامية وأوقعت 31 قتيلا ونحو 300 جريح.
ووصل وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري، الجمعـــة، إلـــى بروكســـل لتأكيد دعم 
واشـــنطن في مجـــال مكافحة الإرهـــاب، وقال 
مســـؤول أميركـــي إن أميركييـــن قتـــلا فـــي 

الاعتداءات.
وكتـــب كيـــري في تغريـــدة ”وصلـــت إلى 
بلجيـــكا لتقديم تعازينـــا الحـــارة. اعتداءات 
بروكســـل تبـــرز ضـــرورة الرد علـــى التطرف 

العنيف ووضع حد لداعش“.
وكتبت وســـائل إعلام بلجيكيـــة وعالمية، 
الإرهابيـــة  بروكســـل  خليـــة  أن  الجمعـــة، 
المسؤولة عن اعتداءات الثلاثاء كانت تخطط 
لشـــن هجوم في شوارع بروكســـل على غرار 
اعتداءات باريس في 13 نوفمبر وصنع ”قنبلة 
شعاعية بعد مراقبة الأخوين البكراوي  قذرة“ 

شريط فيديو لـ“خبير نووي“ بلجيكي.
ووعـــدت الحكومـــة البلجيكيـــة المتهمـــة 
بالتساهل بكشف كل تفاصيل هذه الاعتداءات 
خـــلال تكريم للضحايا، الخميـــس، الذين يتم 

التعرف على هوياتهم.
ولا تزال الشـــرطة تطارد رجلين على الأقل 
ظهرا في صـــور التقطتها كاميرات مراقبة مع 
الانتحارييـــن الثلاثـــة الذين زرعـــوا الثلاثاء 
المـــوت في مطار بروســـكل الدولـــي ومحطة 

مترو مالبيك في الحي الأوروبي.
وليـــل الخميس الجمعة اعتقلت الشـــرطة 
البلجيكية ستة أشـــخاص في إطار التحقيق. 
وقال متحدث باسم النيابة الفدرالية التي تقع 
مقارها في وسط بروكسل قرب قصر العدل إن 

ثلاثة منهم ”كانوا أمام بابنا“.
وبحســـب صحيفة ”لا ليبـــر بيلجيك“ كان 
الثلاثة في ســـيارة لكن أي تفاصيل لم ترشح 
عـــن أســـباب تواجدهـــم قبالة مبنـــى النيابة 

العامة.
وأعلن وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنوف إفشال ”مخطط لتنفيذ اعتداء كان في 
مرحلـــة متقدمة“ بعد توقيف مســـاء الخميس 
رجل على صلة بالحركة الجهادية ما أدى إلى 
العثور على متفجرات في شـــقة في ارجنتوي 

(المنطقة الباريسية).
ورضـــا كريكت الفرنســـي البالغ من العمر 
34 عاما أقام في بروكســـل، وحكم عليه غيابيا 
مـــع عبدالحميد أبا عـــود المخطط المفترض 
لاعتداءات باريس، في يوليو 2015 في بروكسل 
فـــي محاكمـــة شـــبكة لتجنيـــد جهاديين إلى 
سوريا بحسب مصادر في الشرطة الفرنسية.

إلى ذلك أوردت مجلة دير شبيغل الألمانية، 
الجمعـــة، في تقرير لم تنســـبه إلى مصادر أن 
الشرطة الألمانية اعتقلت شخصين يشتبه في 
صلتهما بالإسلاميين المتشددين الذين نفذوا 

هجمات في بروكسل.
وجاء في التقريـــر أن أحد الرجلين اللذين 
اعتقـــلا الأربعـــاء على مقربة مـــن فرانكفورت 
تلقى رسالتين قصيرتين على هاتفه المحمول 
قبل حـــدوث التفجيرات بقليل تضمنتا اســـم 

خالد البكراوي.
والخميس تصاعد الجدل حول الإخفاقات 
في عملية مراقبة أحد الانتحاريين الذي اعتقل 

في تركيا الصيف الماضي.

ورفـــض رئيس الوزراء  البلجيكي شـــارل 
ميشال اســـتقالة وزيري الداخلية والعدل بعد 

إقرارهما بارتكاب ”أخطاء“.
وقـــال ميشـــال ”لن يكون هنـــاك إفلات من 
العقـــاب ولا نقاط غامضة“ فـــي التحقيق، في 
رد فعل على انتقاد تركيا للسلطات البلجيكية 
لعـــدم تحركها بعد تســـلم البكـــراوي مطرودا 

بحيث أفرجت عنه وفجر نفسه في المطار.
واعتقل إبراهيم البكراوي في يونيو 2015 
قرب الحدود السورية قبل أن يرحّل في يوليو 
إلى بلجيـــكا عبر هولنـــدا، ثم فقـــد أثره رغم 

أن ”بلجيـــكا أبلغت بأن هذا الشـــخص مقاتل 
إرهابي أجنبي“، بحسب الرئيس التركي.

وأنكر وزير العدل البلجيكي ذلك وقال ”تم 
إبلاغنا فقط بعد هبوط الطائرة في أمستردام 

وبالتالي كان توقيفه في غاية التعقيد“.
وخفضت بلجيكا مستوى الإنذار الإرهابي 
إلـــى الدرجـــة الثالثـــة بعد رفعه إلـــى الدرجة 
الرابعة بعـــد الاعتـــداءات، والدرجـــة الثالثة 
تتعلق بتهديـــد ”ممكن ومحتمـــل“، أي تعبئة 
قـــوات الأمن، ولـــن يعاد فتح مطار بروكســـل 

الذي لحقت به أضرار جسيمة قبل الاثنين.

تشــــــهد أكثر من عاصمــــــة أوروبية تحركات أمنية مكثفة على خلفية تفجيرات بروكســــــل، 
ونجحت قوى الأمن في بلجيكا وألمانيا وفرنســــــا في القبض على مشتبه بهم فيما تواصل 

السلطات البلجيكية جهودها للكشف عن تفاصيل الاعتداءات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حملات أوروبية لتعقب متطرفين بعد هجمات بروكسل
[ اعتقالات لمتشددين في فرنسا وألمانيا وبلجيكا

ترقب مستمر

◄ قال الجيش التركي إن مقاتلاته 
قصفت أهدافا لحزب العمال 

الكردستاني في شمال العراق وقتلت 
24 من مسلحيه، الخميس، في جنوب 

شرق البلاد، بينما نفذ المسلحون 
تفجيرا بسيارة ملغومة استهدف 

منشأة عسكرية بالمنطقة.

◄دانت روسيا، الجمعة، الحكم 
الصادر عن محكمة الجزاء الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة بحق الزعيم 
السياسي السابق لصرب البوسنة 

رادوفان كرادجيتش بعد إدانته 
بالإبادة واعتبرته ”مسيسا“.

◄ استدعت باكستان السفير 
الهندي، الجمعة، للاحتجاج على 

تسلل جاسوس هندي إلى أراضيها 
قالت إسلام أباد إنه اعتقل في إقليم 
بلوخستان. وقد يثير الاتهام التوتر 

بين الجارتين النوويتين.

◄ أعلنت محكمة مقدونية، الجمعة، 
أنها أصدرت أحكاما بالسجن تصل 

إلى سبع سنوات على ستة أشخاص 
– بينهم إمام- بعد إدانتهم بالقتال 
في صفوف تنظيمات إسلامية في 

سوريا والعراق وتجنيد آخرين 
للانضمام إلى هذه المنظمات.

◄ أعلن وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، الجمعة، أن روسيا 

ستنشر أنظمة دفاعية ساحلية 
وطائرات من دون طيار على جزر 

كوريل التي تطالب بها اليابان وهي 
مصدر توتر مستمر بين البلدين.

◄ وجه القضاء النيجيري اتهامات 
باختلاس عشرات الملايين من 

الدولارات من خلال عقود وهمية 
لأكثر من 300 شركة وشخص بينهم 

مسؤولون عسكريون، وفق ما أعلنت 
عنه رئاسة نيجيريا.
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أخبار

باختصارقديروف قائما بأعمال رئيس الشيشان حتى انتخابات سبتمبر

الجيــــش  أعلــــن   – (نيجيريــا)  لاغــوس   {
النيجيري، الخميس، أنه تمكن من تحرير أكثر 
من ٨٠٠ رهينة تحتجزهــــم حركة بوكو حرام، 
وذلك إثر طرده مســــلحي الجماعة الإسلامية 
المتطرفــــة مــــن قرى عديدة في شــــمال شــــرق 

البلاد.
وتمــــت عمليات تحريــــر الرهائن في ولاية 
بورنو، إذ أنقذ الجيش ٥٢٠ شــــخصا في قرية 
كوســــوما بعد مواجهة مع مسلحي الجماعة، 
الثلاثاء، كما أنقذ ٣٠٩ أشخاص آخرين من ١١ 

بلدة خاضعة لسيطرة الإسلاميين.
وقــــال المتحــــدث باســــم الجيــــش ســــاني 
عثمــــان في بيــــان إن ”جنودنــــا نظفوا منطقة 
كالا بالج مــــن آخر إرهابيي بوكو حرام الذين 
كانــــوا يختبئون فيها. لقد قتلــــوا ٢٢ إرهابيا 
ونظفــــوا جيوبا إرهابية في وومبي وتونيش 
وتيليــــم ومالاواجــــي. المناطــــق الأخــــرى هي 
مــــاكاوداري ودايمــــا وبودولي وســــاديغومو 
وجيوي وسيديجيري وقرى كالا“. وقتل ثلاثة 
إســــلاميين واعتقل رابع خلال هجوم الجيش 

على القرى الـ١١.
فــــي المقابل، خطف مســــلحون مــــن بوكو 
حــــرام ١٤ امــــرأة وفتاتــــين قاصرتــــين أثنــــاء 
قيامهــــن بصيد الأســــماك وجمع الحطب قرب 
قرية سابون غارين ماداغالي في ولاية أداماوا 

المجاورة بشمال شرق البلاد.
وتمكنت امرأتان من الهــــرب عندما قفزتا 
إلى النهر وادعتا الغــــرق إلا أنهما عادتا إلى 
القرية بعد رحيل المسلحين للإبلاغ عن عملية 

الخطف.
وتقــــول مجموعــــات الدفــــاع عــــن حقوق 
الإنسان إن مســــلحي الجماعة خطفوا الآلاف 
مــــن النســــاء والفتيات من بينهــــن ٢٠٠ طالبة 
خطفن من بلدة شــــيبوك في ولاية بورنو قبل 

قرابة عامين.
وشــــنت نيجيريا العام الماضــــي، هجوما 
كبيرا بدعم من تشــــاد والنيجــــر والكاميرون 
المجاورة سمح باستعادة غوزا ومعظم بلدات 
وقــــرى المنطقة التي ســــقطت فــــي أيدي بوكو 

حرام.
ومذاك الحين، واجهت الجماعة صعوبات 
في التمــــون، حتى بالمحروقات، فيما قد يكون 
انتهى الأمــــر ببعض المقاتلــــين الجوعى إلى 
تســــليم أنفســــهم، لكن الهجمــــات الانتحارية 
التي تســــتلزم قليلا من الوسائل اللوجستية 

تتواصل. 
إلــــى ذلك ظهــــر قائد بوكو حــــرام أبو بكر 
شيكاو في شريط فيديو الخميس ليضع حدا 
للشــــائعات حول وفاته، لكنه بدا منهكا وكأنه 

يعلن نهاية توليه لزعامة التنظيم المتطرف.

تحرير مئات الرهائن 

من أسر بوكو حرام

«الإرهاب ينتشـــر ولا يجوز اســـتبعاد إمكانية استخدام مواد نووية، وعلى الدول الأعضاء إبداء 

اهتمام متزايد بتعزيز الأمن النووي». 

يوكيا أمانو
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

«التهديد الرئيسي قادم من حدودنا الطويلة مع اليونان، وقلقون لأن أثينا لم تتخذ إجراءات خلال 

الأشهر القليلة الماضية. مستعدون لإقامة سياج إذا لزم الأمر».

بويكو بوريسوف
رئيس الوزراء البلغاري

} لاجـــئ فـــي مخيم مؤقت على الحدود اليونانية المقدونيـــة بالقرب من بلدة ايدوميني يعبر عن إدانة اللاجئين لاعتداءات بروكســـل ردا على ارتفاع 
أصوات اليمينيين الذين يربطون بين الهجرة والتطرف.

تنسيق لمواجهة الإرهاب 

بين دول الساحل والصحراء

} القاهــرة – اتفــــق وزراء دفاع أفارقة وعرب 
من 27 بلــــدا، الجمعة، على تعزيز التعاون في 
مجال مكافحة الإرهــــاب، في ختام اجتماعهم 

في منتجع شرم الشيخ المصري.
وجاء فــــي البيان الختامــــي للاجتماع أن 
الممثليــــن اتفقــــوا على ”تعزيــــز التعاون في 
مكافحــــة الإرهــــاب من خلال تنشــــيط الآليات 
القائمة لتعزيــــز علاقات التعاون العســــكري 

ولاسيما في مجال تبادل المعلومات“.
كما اتفقوا علــــى ”تعزيز أمن الحدود بين 
الدول الأعضاء وتســــيير دوريات مشتركة في 
المناطــــق الحدوديــــة بين الدول التي تشــــهد 
اضطرابات بما يســــاهم فــــي التصدي بحزم 

لتهديد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود“.
وأشــــار البيان إلى الاتفاق على ”تجفيف 
المنظمــــات  لتمويــــل  الرئيســــية  المنابــــع 
الإرهابية من خلال إنشــــاء آليات للتعاون من 
أجــــل مكافحــــة الجرائم العابــــرة للحدود ولا 
ســــيما الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر 
وغسيل الأموال“. كما قرر المجتمعون ”إنشاء 

مركز تجمع س .ص لمكافحة الإرهاب“
ويخوض عدد من دول هذا التجمع معارك 
شرســــة ضد جماعات جهادية قتلت الآلاف من 
المدنيين والعســــكريين عبر الإقليم وسيطرت 

على بعض المناطق.

جون كيري:

اعتداءات بروكسل تبرز 

ضرورة الرد على التطرف 

العنيف ووضع حد لداعش



} صنعاء – في الحادي والعشرين من سبتمبر 
2014، وبشـــراكة غيـــر مباشـــرة مـــن الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علي عبداللـــه صالح، بلغت 
ممارسات الحوثيين الانقلابية، التي تضمّنت 
تســـيير المسيرات المســـلحة ونصب المخيمات 
التي تعـــج بالمســـلحين في تخـــوم العاصمة 

صنعاء، ذروتها.
شـــعرت القوى السياسية التي خرجت من 
صراع طويل على السلطة مع الرئيس السابق 
باليـــأس والإحبـــاط وأدركت أنها اســـتنفدت 
قوّتها خلال الســـنوات الخمـــس الماضية، من 
دون أن تضـــع فـــي الحســـبان مخاطـــر القوة 
الجديدة التي كانت تستغل حالة الفراغ الأمني 
والصراع السياســـي لتبني قوتها الراديكالية 
والعســـكرية، في الوقت الذي كانت تعرقل فيه 

سياسيا فعاليات مؤتمر الحوار الوطني.
رضخت القوى السياســـية التقليدية تحت 
الحصـــار ووقع قذائف الحوثيـــين التي كانت 
تمـــلأ أرجاء صنعـــاء، للتوقيع على ما ســـمي 
اتفاقية الســـلم والشـــراكة التي أشرف عليها 
المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر في منزل 

الرئيس عبدربه منصور هادي بصنعاء.
اعتقـــد الكثيـــر مـــن المراقبـــين حينها أن 
الحوثيين ســـيتوقفون عند هـــذه المرحلة التي 
منحتهم نفوذا سياســـيا غير مسبوق وهيمنة 
فعليـــة على العاصمة صنعاء أســـوة بنموذج 
حـــزب الله في لبنان، غير أن ما كان يعتمل في 
كهـــوف صعدة وأدمغة قـــادة الحركة الحوثية 
في جبال أقصى شـــمال اليمن شـــيء مختلف 
للغاية وأكثـــر قتامة ومغامرة ســـيدفع اليمن 

ثمنها باهظا.
لـــم يمض الكثيـــر من الوقت حتـــى انقلب 
الحوثيون على اتّفاق الســـلم والشراكة الذي 
لـــم يجف مـــداده بعـــد، حيـــث رأت القيادات 
الراديكاليـــة فـــي الجماعـــة أن الفرصة باتت 
مواتية لفـــرض سياســـة الأمر اســـتنادا إلى 
معطيـــات محليـــة وإقليميـــة ودوليـــة أثبتت 

الأحداث لاحقا أنها لم تكن دقيقة بما يكفي.
من خلال سيطرتهم على المركز في صنعاء، 
تمكّـــن الحوثيـــون مـــن التمـــدّد في عـــدد من 
المحافظات اليمنية وبشـــكل ســـريع أمّنه لهم 
الرئيس الســـابق الـــذي لايـــزال يتمتع بنفوذ 
كبير على مختلف القطاعات العسكرية، إضافة 
إلى امتلاكه لشبكة علاقات واسعة داخل بنية 

المؤسسة القبلية والاجتماعية اليمنية.

فـــي منتصف ينايـــر من العـــام 2015، قرّر 
الحوثيون الســـير قدما، وبشـــكل متســـارع، 
نحو إســـقاط صورة الدولة الشكلية التي كان 
يمثّلهـــا الرئيس عبدربه منصـــور وحكومته، 
حيث قام الحوثيون في السابع عشر من يناير 
باختطـــاف أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب 
الرئيس بينما كان في طريقه لتســـليم مسودة 
الدستور الاتحادي إلى الهيئة الوطنية للرقابة 

على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفي التاســـع عشـــر مـــن ذات الشـــهر قام 
الحوثيـــون بالإجهاز على بعض المعســـكرات 
والمؤسسات الرئاسية، حيث قامت الميليشيات 
بمهاجمة دار الرئاســـة والسيطرة على ألوية 
الحماية الرئاســـية بعد معركة خاطفة نتيجة 
ما قيـــل إنه توجيهـــات من الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح إلى رجالـــه في الحرس 

الجمهوري بعدم المقاومة.
في الثاني والعشرين من يناير قدم رئيس 
الحكومة خالـــد بحاح اســـتقالته من منصبه 
نتيجـــة انقلاب الحوثيـــين، الذيـــن قاموا في 
الســـادس من فبراير 2015 بالإعلان رسميا عن 
تنصيب أنفســـهم بديلا للقيادة الشـــرعية من 
خـــلال ما أســـموه الإعلان الدســـتوري والذي 
نص على تكوين مجلس وطني من 551 عضوا 
ومجلس رئاســـي من خمســـة أعضـــاء بقيادة 

محمد علي الحوثي.

أخطاء قاتلة

 بدا أن اليمن وصل إلى الأسوأ، حيث صمّ 
الحوثيون آذانهم تجـــاه كل ما يصدر من قبل 
الإقليم والمجتمع الدولي من ردود فعل غاضبة 
على الانقلاب الذي قاموا به، أغلقت السفارات 
الغربيـــة والعربية أبوابها تباعا في العاصمة 
صنعاء، قبل أن يحدث ما لم يكن في حســـبان 
الحوثيين والذي يعده بعـــض المراقبين نقطة 
التحـــول الكبرى في مســـار الأحـــداث لاحقا، 
حيـــث تمكـــن الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
من تجاوز حالة الاحتجاز الإجباري في منزله 
بصنعاء بطريقة لم تعـــرف تفاصيلها الكاملة 
حتى اليـــوم والوصول إلى عدن في 21 فبراير 
2015، وهـــو الأمـــر الذي خلق فرصـــة مواتية 
لدول الجوار للتعبير عـــن رغبتها في التدخل 
وتأييد الحكومة الشرعية من خلال إعلان دول 
مجلس التعاون الخليجي عن فتح ســـفاراتها 
في المدينـــة التي أعلن عنهـــا الرئيس عبدربه 

منصور هادي عاصمة مؤقتة لليمن.
كان صبر المملكة العربية السعودية قد بدأ 
ينفـــد وهو ما لم يأخذه الحوثيون على محمل 
الجد. وقالت المصادر إن الرياض بعثت رسائل 
واضحة إلى الحوثيين وعلـــي عبدالله صالح 
مفادها أن عدن خط أحمر ومحاولة مهاجمتها 

ستكون عواقبها وخيمة.
صعّـــد الحوثيون من هجومهـــم الإعلامي 
على دول الجـــوار، وخصوصا المملكة العربية 
السعودية، حيث ألقى زعيم الجماعة عبدالملك 
الحوثي، خطابا في الســـادس والعشـــرين من 

فبرايـــر 2015، خصّص معظمـــه للهجوم على 
الســـعودية، وألمـــح لبـــدء مرحلـــة جديدة في 
العلاقـــات الخارجية لليمن، ونزوعه نحو بناء 
علاقات مع حلفاء جدد، مشـــيرا إلى ما أسماه 
”البدائل الدوليـــة“، وأن ”اليمن لا يعاني عزلة 

دولية بل بات منفتحا نحو أفق أوسع“.
فـــي الثامن والعشـــرين مـــن فبراير 2015، 
أعلنـــت وكالة الأنبـــاء اليمنية، التي ســـيطر 
عليها الحوثيون، عـــن توقيع اتفاق في مجال 
النقـــل الجوي. وقالت الوكالة إن الاتفاق الذي 
تم توقيعـــه في طهران منح ســـلطات الطيران 
فـــي كلا البلديـــن حق تســـيير 14 رحلة جوية 
أســـبوعيا. كما أشـــارت التقارير إلى التوقيع 
على اتفـــاق آخر يمكّـــن الحوثيين مـــن إدارة 
الموانـــئ والمطـــارات اليمنيـــة. وبلـــغ العبـــث 
الحوثـــي ذروته فـــي الثاني عشـــر من مارس 
عندمـــا قاموا بمناورة عســـكرية فـــي منطقة 
البقع على الحدود السعودية، في الوقت الذي 
كان فيه وزراء الخارجية الخليجيون يعقدون 
اجتماعهم في الرياض لمناقشة تداعيات الملف 

اليمني.
استمر الحوثيون في استفزاز دول الإقليم 
اعتمـــادا علـــى معطيات غير دقيقـــة وتضليل 
قيل إنه كان متعمدا من قبل الرئيس الســـابق، 
إضافـــة إلى عـــدم إدراكهم بتغير مـــزاج دول 
الإقليم بشـــكل حاد في ظل التحولات الداخلية 
التـــي حدثت فـــي دول الجوار وعلى رأســـها 
المملكة العربية الســـعودية، وهـــي التحولات 
التـــي صنعـــت جيلا جديـــدا من القـــادة بالغ 
الحساسية تجاه قضايا الأمن القومي نتيجة 
تصاعد المخاطر التي عزّزها التوسع الإيراني 

في العراق وسوريا.
في الخامس والعشـــرين من مارس تجاوز 
الحوثيـــون كل الخطوط الحمراء وأســـقطوا 
محافظتـــي تعز ولحج في طريـــق زحفهم إلى 
عدن التي ســـرعان ما غادرها الرئيس عبدربه 
منصور هادي إثـــر تعرض القصر الجمهوري 
فـــي المعاشـــيق للقصف مـــن قبـــل الطائرات 

الحربية التي سيطروا عليها في صنعاء.
ومـــع تفاقـــم الأحـــداث يؤكـــد الكثير من 
الخبراء الاستراتيجيين أن ما حدث في مساء 
الخامس والعشـــرين من مارس 2015 كان آخر 
ما توقّعـــه الحوثيون وحليفهم صالح، بعد أن 
خرق صمت الليل فـــي صنعاء صوتا لم يألفه 

سكان العاصمة من قبل.

الانفجار الكبير

حزمـــت دول الخليج العربـــي أمرها، وفي 
الســـاعة الثانية صباحـــا بتوقيت صنعاء من 
الخميس الســـادس والعشرين من مارس 2015 
نفّـــذت طلائع القوات الجوية لـــدول التحالف 
العربـــي تحت عنوان عاصفـــة الحزم، مهمتها 
العســـكرية الأولـــى التـــي تمـــت مـــن خلالها 
الســـيطرة على أجواء اليمن وتدمير الدفاعات 
الجوية ونظم الاتصالات العسكرية والطائرات 
التي كانت بحوزة الحوثيين خلال الســـاعات 
الأولـــى مـــن العمليـــة.  وأعلنـــت الســـعودية 
الأجواء اليمنيـــة منطقة محظورة، كما حذرت 

من الاقتراب من الموانئ اليمنية.
وقد توسعت عمليات عاصفة الحزم بشكل 
متـــدرج لتضـــرب في الصميم قـــوة الحوثيين 
والرئيس السابق من خلال الآلاف من الطلعات 
الجويـــة التي أخـــذت بعدا آخر فـــي الحادي 

والعشـــرين من أبريل 2015 بعد أن أعلنت دول 
التحالف عن توقف عملية عاصفة الحزم وبدء 

عملية إعادة الأمل.
يـــرى الكثيـــر مـــن الباحثـــين والمحللـــين 
السياســـيين أن عاصفة الحـــزم كانت بمثابة 
تحول مفصلـــي فـــي الرؤية الجيوسياســـية 
والأمنيـــة لدول الخليـــج العربـــي التي بدأت 
تتعامل بشـــكل جاد مع الأخطـــار التي أخذت 
تتفاقـــم خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مهـــددة 
أمنهـــا الحيـــوي الإقليمي. واســـتطاعت دول 
التحالف أن توجّه رســـائل من خارج السياق 
الدبلوماسي لحلفائها وأعدائها على السواء، 
حيث تم اتخاذ قرارات اســـتراتيجية في منأى 
عن الحلفاء التقليديين وتم توجيه رسائل غير 

تقليدية للخصوم الكلاسيكيين مثل إيران.
من الأهـــداف غير المباشـــرة التي حققتها 
عاصفـــة الحـــزم، يـــرى الكثير مـــن الباحثين 
السياســـيين أن دول الخليج اســـتطاعت بناء 
نموذجا للردع وتشكيل تحالف إقليمي عريض 
قـــادر على التصدّي لكل ما يهدّد الأمن القومي 
للمنطقة، وهو الأمر الذي خلق حالة من القلق 
لـــدى الـــدول الكبرى مـــن احتمال تكـــرار هذا 
النموذج الناجع في مناطق أخرى، عقب القلق 
الـــذي خلفته مناورات رعد الشـــمال والحديث 

عن إمكانية التدخل في سوريا.

رسائل العاصفة

ســـاهمت عاصفة الحزم إلـــى حد كبير في 
إفشال مشروع التطويق الجغرافي الذي سعت 
إليه إيران من خلال خنق منطقة الخليج ببؤر 
توتـــر مذهبية في الشـــمال والجنوب، كما تم 
إجهاض مشروع إسقاط اليمن بالدرجة الأولى 
وهو الأمر الذي أفضى في نهاية المطاف وبعد 
عام من العمليات العســـكرية الجوية والبرية 
والبحريـــة إلـــى اســـتعادة حوالـــي 80 بالمئة 
مـــن مناطق اليمـــن من قبضـــة الحوثيين كما 
هو الحال فـــي المحافظـــات الجنوبية ومأرب 
والجـــوف، إضافة إلى تضييـــق الخناق على 
الميليشـــيات فـــي مناطق ســـيطرتها ونفوذها 
التاريخيـــين فـــي صنعـــاء وصعـــدة بعـــد أن 
أصبحت قوات الجيش الوطني في منطقة نهم 
علـــى بعد 20 كيلو مترا مـــن العاصمة صنعاء 
وفـــي مناطق التماس مـــع محافظة صعدة من 
جهة الجوف، وكذلك اســـتنزاف الميليشـــيات 
الحوثيـــة في المحافظات الملتهبة التي تشـــهد 

حالة مقاومة عنيفة مثل تعز والبيضاء.
وبعثت عاصفة الحزم برسالة كذلك لبعض 
الجماعات فـــي المنطقة التي كانت تراهن على 
تحقيـــق انتصـــارات أو اختراقـــات من خلال 
الدعـــم الإيراني الذي بدا عاجزا عن مســـاندة 
حلفائه الحوثيين بعـــد الحصار الذي فرضته 
طائرات وســـفن التحالف العربي على إيصال 

أي مساعدات أو إمدادات عسكرية.
وقد انعكســـت فاعلية قوات عاصفة الحزم 
وإعـــادة الأمل فـــي المرحلة التاليـــة من خلال 
رضوخ الحوثيين لتنفيذ القرارات الدولية مثل 
القرار رقم 2216 نتيجة للخســـائر التي منيوا 

بها على الأرض.
يقـــول المحلل السياســـي اليمني ياســـين 
التميمـــي ”استســـلام الانقلابيـــين والقبـــول 
بتنفيذ قـــرار مجلس الأمن رقـــم 2216، لم يكن 
ليتحقّق لولا تدخل التحالف العربي على خط 

الأزمة اليمنية“.

كان  ”الاستســـلام  التميمـــي  ويضيـــف 
حصيلة تقدم عســـكري ميداني أنجز بواسطة 
جيش وطني حديث لم يكن موجودا قبل تدخل 
التحالـــف العربـــي، وبفضل صمـــود المقاومة 
التي تلقت دعمها الكامل من التحالف العربي، 
بات ثلثي أراضي اليمن تحت سيطرة السلطة 
الشـــرعية، والانقلابيـــون يقفـــون على أرض 
متماوجة ومحروقة وأقدامهم لم تعد ثابتة في 
صعدة ولا في صنعـــاء حيث يوجد معقلاهما 
الرئيسيان. عاصفة الحزم حققت كل هذا وبقي 
أن تكمـــل الجزء الأهم في خطة إســـناد اليمن 
في هذه المرحلة وهي مساعدته على استكمال 
عمليـــة الانتقال السياســـي، ومســـاعدته في 
الاندماج السياســـي والاقتصادي والأمني في 

المنظومة الخليجية“.
الباحث المتخصص في الشـــأن الخليجي 
والسياســـة الإيرانيـــة عدنـــان هاشـــم بدوره 
يـــرى أن ”عاصفة الحزم حقّقت الكثير، أوقفت 
انهيار الدولة اليمنية، ووضعت حدا للمشروع 

الإيراني في المنطقة". 
ويعتقد هاشـــم أن "عاصفة الحزم صنعت 
تحالفا لم يتحقق منذ ستينات القرن الماضي. 
وأعطـــى التحالف العربي رســـائل دولية تفيد 
بأن الشـــرق الأوسط يستطيع أن يقرر مصيره 
المشـــترك بعيدا عن الإمـــلاءات الأميركية التي 
طالما هددت بســـحب نفسها من أزمات الشرق 
المتلاحقة، وأظهر المكون العربي كمكون موحد 

إزاء الأخطار بالرغم من الاختلافات“.
ويقـــول المحلل السياســـي منصور صالح 
لـ“العرب“، متحدثا عن أبرز الإنجازات المادية 
والمعنوية لعاصفة الحـــزم ”ما حققته عاصفة 
الحزم، ثم من بعدهـــا عاصفة الأمل هو إعادة 
الروح إلى الجســـد العربـــي، وإحياء لأواصر 
الأخوة العربية بعـــد أن كادت تموت بفعل ما 
عاناه النسيج العربي سابقا من تمزق وشتات 
فجـــاءت العاصفـــة لتجمع الأمـــة العربية في 
فضاء واحـــد وميدان واحد دفاعا عن كرامتها 
وأمنها ومستقبلها. صحيح أن عاصفة الحزم 
هبـــت بدءا لإنقاذ الشـــرعية فـــي اليمن، لكنها 
تحولت لاحقا إلى مشروع نهوض عربي، حمل 
للعالم رســـالة تقول إن العرب اليوم في وضع 
سياســـي وعســـكري آخر وإنهم اســـتطاعوا 
الانتقال من مربع التخاذل والتشرذم والتمزق 
إلـــى مربع المبـــادرة. عاصفتا الحـــزم وإعادة 
الأمل حققتا نصرا عســـكريا كبيرا، لكن الأهم 
هو النصر السياســـي والمعنوي وعودة الثقة 
المفقودة بقدرة العرب على ردع المتطاولين من 

خصومهم“.
ويختم منصـــور صالح مؤكدا ”لقد أدركت 
دول التحالف أن سقوط صنعاء بأيدي جماعة 
طائفية متطرّفة لم يكن هو كل المشروع الإيراني 
بل مقدمة لمشـــروع كبير يســـتهدف السيطرة 
على أهم المنافذ والموانئ الملاحية للعالم، ومن 
ثم الاقتراب من الحدود العربية لإثارة القلاقل 
فيها واســـتهداف أمنها واســـتقرارها والأهم 
استهداف مقدســـاتها. وهذا هو الأمر الذي لم 

يكن ينبغي السكوت عنه“.

عاصفة الحزم والوعد: صنعاء لأهلها ولن تلحق بدمشق وبغداد

في ســــــبتمبر عام 2014، قــــــال علي رضا 
ــــــدوب مدينة طهران في البرلمان  زاكاني من
الإيراني، المقرب من المرشد الإيراني علي 
العاصمــــــة اليمنية صنعاء  ــــــي، إن  خامنئ
أصبحت العاصمة العربية الرابعة التابعة 
لإيران بعد كل من بيروت ودمشق وبغداد، 
لكن لم يكد يمر عــــــام من انطلاق عاصفة 
الحزم في اليمن حتى ردّت الحكومة اليمنية 
والتحالف العربي، بقيادة السعودية، على 
هــــــذا التصريح، بالفعل الذي تجسّــــــد في 
إعلان الحوثيين عــــــن قبولهم الدخول في 
ــــــدة تنطلق بالكويت  ــــــة مفاوضات جدي جول
في 18 أبريل، والأهم من ذلك هو التزامهم 
ــــــذي كان المعرقل  بالقــــــرار رقــــــم 2216 ال
ــــــل للمفاوضــــــات والذي  الرئيســــــي من قب
ينص على خروج المســــــلحين الحوثيين من 
كافة المناطق التي يســــــيطرون عليها، وفي 

مقدمتها العاصمة صنعاء.
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في 
العمق

{إجـــراء المحادثات في المنطقة وخصوصا في دولة خليجية (الكويت) هو الأقرب إلى المنطق كون 
دول الخليج هي التي ستقوم بإعادة إعمار اليمن}.

خالد اليماني
المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة

{استســـلام الانقلابييـــن والقبول بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقـــم ٢٢١٦، لم يكن ليتحقّق لولا تدخل 
التحالف العربي على خط الأزمة اليمنية}.

ياسين التميمي
محلل سياسي يمني

ابتسامة ترنو إلى الحياة

صالح البيضاني
كاتب من اليمن

منصور صالح: 
عاصفة الحزم بدأت لإنقاذ 

الشرعية ثم تحولت إلى 
مشروع نهوض عربي

عدنان هاشم: 
التحالف العربي ينجح في 

أولى خطوات وضع حد 
للمشروع الإيراني 

]  السعودية أكدت زعامتها التي تعمل 
على رسم ملامحها.

] لأول مرة تأخذ دول الخليج العربي 
زمام المبادرة في عملية عسكرية.

]  القدرة على الإعداد الشامل للعملية: 
التسليح وتهيئة الأجواء سياسيا 

والتنسيق العسكري مع قوى دولية 
وإقليمية.

]  التأسيس لتحالفات وتدخلات عربية 
أخرى.

]  اتخاذ قرارات استراتيجية في منأى 
عن الحلفاء التقليديين.

]  توجيه رسائل غير تقليدية للخصوم 
الكلاسيكيين.

دلالات عاصفة الحزم

[ الحرب حتمية لإنقاذ اليمن والحل السياسي يبقى الأجدى  [ أقدام الحوثيين لم تعد ثابتة في صعدة ولا في صنعاء
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فشـــلت الدولـــة الليبيـــة فـــي  } طرابلــس – 
استئناف مســـارها بشكل طبيعي، بعد انهيار 
نظام معمر القذافـــي في فبراير 2011، ودخول 
البـــلاد في متاهـــة الفوضى وعدم الاســـتقرار 
والتهديـــد الإرهابي، الذي يرفع من منســـوبه 
الخلافـــات السياســـية التي لا يبـــدو أنّ حلّها 

قريب.
المفارقـــة في الأزمـــة الليبيـــة، أن مختلف 
المعنيين بالأمر، ســـواء من الليبين في الداخل 
والخـــارج، أو المجتمع الدولـــي المعني بملف 
الأزمة الليبية، مـــا فتئوا يردّدون أن الحلّ في 
ليبيـــا لن يأتي من الخـــارج ولا بدعم خارجي 
لطرف ليبي على طرف آخر، لكن الأحداث على 
أرض الواقع تكشـــف غير ذلك، خاصة بعد أن 
لت في  تم الإعلان عن حكومة ليبية ثالثة تشـــكّ

خارج البلاد.
ما معنى أن تتشـــكل حكومة ليبية أخرى، 
وتتخذ مـــن تونس مقـــرّا لهـــا، فيما الخلاف 
متقد بين حكومتـــي طرابلس وطبرق، وصوت 
الســـلاح مازال عاليا، في حين يواصل تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ليبيا نشـــاطه مستغلاّ 
هذه الانقســـامات السياســـية، وعـــن أي حلّ 
يتحـــدّث المجتمـــع الدولي وعـــن أي ”حكومة 
يتحدّث المبعـــوث الأممي إلى  وحدة وطنيـــة“ 

ليبيا مارتن كوبلر.
في ظـــل الواقع الجديد، أصبـــح في ليبيا 
ثـــلاث حكومـــات، تتقاســـم اثنتـــان الســـلطة 
الفعلية على الأرض فـــي الداخل، بينما تعمل 
الحكومة الثالثة من الخـــارج متعهدة بدخول 
طرابلس الخاضعة لســـيطرة تحالف جماعات 

مسلحة تحت مسمى ”فجر ليبيا“.

أزمة جديدة

يرى الخبير في الشؤون الليبية في معهد 
المجلس الأوروبـــي للعلاقات الخارجية ماتييا 
يتمحور حول مدى  توالدو أن ”السؤال الأهم“ 
قدرة هذه الحكومة على العمل بشكل فعال في 
ظل تواجـــد حكومتين منتافســـتين في ليبيا؛ 
بينما يعتبر محمد الجارح، المحلل السياســـي 
الليبـــي فـــي مركـــز رفيـــق الحريري للشـــرق 
الأوســـط، أن ”ولادة الحكومة بهـــذه الطريقة 
تزيـــد الوضـــع السياســـي تأزما وســـتترتب 
علـــى ذلك تعقيدات جديدة قـــد تؤدي إلى عدم 

استقرار كبير“. 

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، 
واحدة في طرابلس والأخرى في شـــرق البلاد 
ولـــكل منهما برلمان. وعوض أن يتم إيجاد حلّ 
لهذا الانقسام تم تشكيل حكومة وحدة وطنية 
بدعـــوى إيجاد خطـــة تهدف لإنهـــاء الصراع 
المحتدم فـــي ليبيـــا، وكان طبيعيـــا أن تلاقي 
هذه الحكومـــة الثالثة، المتواجدة في الخارج، 

معارضة قوية من معسكري الداخل.
ودعت حكومة الوحدة، في وقت سابق من 
هذا الشـــهر، لتسليم الســـلطة على الفور. لكن 
خليفـــة الغويل، رئيس الحكومـــة الموازية في 
طرابلس حذّرها من الانتقـــال للعاصمة؛ فيما 
قالـــت حكومة طبرق إنها يجب أن تحصل أولا 
علـــى موافقة البرلمـــان المعترف بـــه دوليا في 

شرق البلاد في تصويت أرجئ مرارا.
ويرى خبراء في الشـــأن الليبي أن الولادة 
المتعثرة لحكومة الوفاق والمســـتندة إلى بيان 
موقع مـــن أغلبيـــة نـــواب البرلمـــان المعترف 
بـــه دوليا بعد الفشـــل فـــي حيـــازة الثقة عبر 
التصويت، تعمق الانقســـام وتزيد المشـــهدين 
السياســـي والأمني تعقيدا في هـــذا في البلد 
المطـــل على البحر المتوســـط والغنـــي بالنفط 

والغاز.
تثبت صحّة هذه الرؤية تصريحات عيسى 
عبدالمجيد، مستشـــار رئيس البرلمـــان الليبي 
(برلمـــان طبـــرق)، التـــي يســـتبعد فيها نجاح 
رئيس الحكومة الليبية الثالثة فايز الســـراج 
من نقـــل حكومته من مقرهـــا الحالي بتونس 
إلى العاصمة طرابلس، مشددا في الإطار ذاته 
على أن وجودها بالعاصمة لو تحقق ســـيكون 
كعدمه لعدم امتلاكها أي صلاحيات أو وجود 

مؤيدين لها.
وقـــال عبدالمجيد، في مقابلـــة أجرتها معه 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة، ”أعتقـــد أن حكومة 
الســـراج ســـتبقى بالمنفى.. فليس لها دور ولا 
سلطة لها على أحد في البلاد لينفذ قراراتها… 
وبالتالي لا صلاحيات لهـــا.. وحتى لو قدمت 
وهـــو احتمـــال ضعيف جـــدا، ستســـتقر في 
مقـــر الأمم المتحدة بمنطقة جنزور الســـاحلية 

القريبة من العاصمة ولن تفعل شيئا“.
وبالرغـــم من توالـــي الاعتـــراف والتأييد 
الإقليمـــي والدولي لحكومة الســـراج، والذي 
كان آخره فـــي اجتماع وزراء خارجية الجوار 
الليبـــي والذي عقـــد مؤخرا فـــي تونس، أكد 
عبدالمجيـــد على أن كل ذلك ”لن يؤثر، والتأييد 

الدولي لن يفعل شيئا للحكومة الجديدة“.
وتابـــع في تعجـــب ”80 بالمئـــة من حكومة 
الســـراج والمجلس الرئاسي إخوان مسلمون، 
فإذا كانت دول الجوار تؤيد تلك الحكومة فهذا 
يعنـــي اعترافهم الواضح بجماعة الإخوان بل 
وبتنظيـــم القاعـــدة وتنظيم الدولـــة (داعش) 
أيضا“.  إلا أنه عاد وشدد على أن مواقف دول 

الجوار الليبي لا تتســـاوى في درجة الحرص 
علـــى ليبيـــا وأمنهـــا ومســـتقبلها، موضحا 
بالقـــول ”نحن نعـــرف أن مصر دولة شـــقيقة 
واقفة مـــع ليبيا وهذا طبيعـــي لأن أمن مصر 

من أمن ليبيا“. 
ورفض عبدالمجيـــد اتهامات كوبلر لبرلمان 
وحكومة طبـــرق بعرقلة المصادقة على حكومة 
الســـراج وبالتالـــي عرقلـــة مخرجـــات اتفاق 
الصخيرات، وقال مشـــددا ”لـــو كانت حكومة 
الســـراج حكومة ســـوية وقـــادرة على فرض 
اســـتقلال البـــلاد وبنـــاء الجيش والشـــرطة 

وضبط الحدود لكنا دعمناها بلا تردد”.
وفي رده على تســـاؤل حـــول الدلائل على 
وجـــود ذلـــك التوجه الســـلبي لـــدي حكومة 
الســـراج، قال عبدالمجيد ”لقد فوجئنا بالموفد 
الأممي الســـابق برناردينو ليون يخرج ورقة 
من جيبه وبها عدة أسماء من ضمنها السراج 
الـــذي لم يكـــن مطروحا تحـــت قبـــة البرلمان 
بالأســـاس، ممـــا يعني دعمـــه من جهـــة غير 

معلومة”.
ويرى عبدالمجيد أن أهداف حكومة السراج 
تتمثل في ”الحصول على أموال ليبيا المجمدة 
بالخـــارج والتي تقـــدر بمليارات الـــدولارات 
وتمكـــين الإخـــوان وغيرهـــم مـــن التنظيمات 
الإرهابية من الســـلطة مجـــددا ومن ثم العمل 

على تقسيم البلاد لعدة دويلات“.
وكان المحلل السياســـي الليبـــي عزالدين 
عقيل، فد صرّح في وقت ســـابق لـ“العرب“ بأن 
هذه الحكومة ”ستُشـــكل عبئا سياسيا جديدا 
على المشهد الليبي الذي يئن تحت وطأة تراكم 
الخلافات، ليعود بذلـــك إلى المربع الأول الذي 
يُبقي الباب مفتوحا على مصراعيه أمام شتى 
الاحتمالات بالنظـــر إلى ضبابية الوضع التي 
تجعل أمراء الحرب في البلاد هم المستفيدون 

أولا وأخيرا من ذلك“.

أزمة أعمق

يقول سكوت ســـتيوارت، المحلل بمؤسسة 
ســـتراتفور الاستشـــارية الأمنيـــة الأميركية، 
”بينت تجارب الســـنوات الأخيـــرة في العراق 
وأفغانســـتان بشـــكل واضـــح وحـــيّ أنه من 
الأســـهل بكثير التخلص من نظام من حكم بلد 
لكن مـــن الصعب جدا بناء حكومة مســـتقرة، 
والتاريـــخ ملـــيء بأمثلـــة لجبهـــات ائتلافية 
اتحـــدت للتخلـــص مـــن نظـــام قمعـــي لكنها 
انقسمت بعد ذلك ودخلت في صراعات داخلية 
ما إن تم إســـقاط النظام الـــذي كانت تحاربه. 
وفي بعـــض الحالات نتجت عـــن الصراع من 
أجل الســـلطة حربا أهلية أشـــد ضـــراوة من 
الحرب التـــي أســـقطت النظام. وفـــي حالات 
أخرى نتج عن هذا الصـــراع الطائفي فوضى 
دامت لســـنين بما أن القبضـــة الحديدية التي 
ألجمـــت التوتـــرات الإثنيـــة والطائفية نُزعت 
فجأة، مما يســـمح بإعادة ظهور هذه المسائل 

إلى السطح“.
وفـــي قراءته للمشـــهد السياســـي الليبي 
الراهن، يبينّ ستيوارت أن ”الانقسامات ظهرت 

بوضـــوح أثناء المحـــاولات الأخيـــرة لتكوين 
حكومة وحدة تحظـــى بموافقة كل من حكومة 
المؤتمـــر الوطني العام فـــي طرابلس ومجلس 
النـــواب في طبرق. لكن حتى وإن تمكنت الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي من ممارسة الضغط 
على حكومتي طرابلس وطبرق المتنافستين من 
أجل تجاوز خلافاتهمـــا والعمل مع بعضهما 
البعض، (وهو أمر لا يبدو أنه ســـيتم قريبا)، 
فـــإن ذلـــك الانقســـام لا يمثل إلا أحـــد خطوط 
الصدع في ليبيا حاليا، ولا تمثل كل من هاتين 
الحكومتـــين إلا جـــزءا من ليبيـــا، حيث يبقى 
عدد من المجموعات السياســـية والميليشـــيات 
القوية في حاجة إلى الإقناع من أجل الالتحاق 
بحكومة الوحـــدة الجديدة، أو إلحاق الهزيمة 

العسكرية بالتنظيمات الجهادية“.

والولايـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويدفـــع 
المتحدة منذ أكثر من عام نحو إنهاء النزاع في 
ليبيا عبر توحيد الســـلطات في حكومة وحدة 
تصب جهودهـــا على مواجهـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية لمنع تمـــدده في هذا البلـــد الواقع 
على بعد 300 كلم فقط من السواحل الأوروبية، 

وعلى التصدي للهجرة غير الشرعية.
ويقول مايكل نايبي-أوسكوي الخبير في 
شؤون الشرق الأوســـط والباحث السابق في 
مؤسسة ستراتفور ”القلق الأكبر لدى المجتمع 
الدولي يســـتند إلى مصالحـــه الأمنية، إذ أنه 
بحاجة لأن يرى قـــوة على الأرض تكون قادرة 
والجهاديين،  على احتواء مسألتي المهاجرين 
وتعيـــد إطلاق قطـــاع الطاقـــة“. ويتابع ”لكن 
للأسف، تبدو البلاد بعيدة جدا عن هذا الأمر“.

[ تنافس ثلاث حكومات على الشرعية يزيد من تأزم الوضع الأمني [ الوفاق والمؤقتة والإنقاذ.. استعصاء ليبي أم فشل أممي 
في ليبيا تشتد الأزمة فتولد حكومة مفتعلة

لم تؤت الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لبعث الحياة في حكومة الوحدة الوطنية، التي 
تشــــــكّلت في تونس، أكلها حتى الآن، فيما يدفع تمســــــك الحكومتين الليبيتين في الشرق 
والغرب بشرعيتيهما الحكومة الوليدة لتتحول إلى سلطة ثالثة منافسة بدل أن توحد البلاد 

في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد.

في 
العمق

{لمـــاذا لا ينتظـــر الجميع حتى يتم تطهير البلاد من خطر الدواعـــش وأمثالهم، ثم بعد ذلك يختار 
الشعب الليبي من يقوده بدلا من أن تفرض عليه حكومة غير مقبولة وغير مصدق عليها}.

عيسى عبدالمجيد
مستشار رئيس البرلمان الليبي

"ليبيا بحاجة إلى حكومة واحدة لتتمكن من تقديم الدعم من أجل محاربة تنظيم الدولة الإســـلامية 
في بعض المناطق في ليبيا".

بيتر ميليت 
السفير البريطاني في ليبيا

خطوات تفتقد اليقين

التوجـــه داخـــل الأمـــم المتحـــدة 
ينصـــب علـــى فكـــرة المضـــي في 
إدخـــال الحكومـــة إلـــى طرابلس 

والاعتراف بها دوليا

◄

محسن عوض االله

} القاهــرة – في خطوة قدّر خبراء سياسيون 
أن تعمق هـــوة الخلاف داخل جماعة الإخوان 
المســـلمين بـــين جيل الشـــباب وجيـــل الكبار، 
أعلنـــت جبهة الشـــباب التـــي يتزعمها محمد 
كمال مشـــروع لائحة جديدة للجماعة يتضمن 
رفـــع يد المرشـــد العام للجماعة عن شـــؤونها 

داخل مصر.
وتكمن أوجـــه الاختلاف بين المعســـكرين 
حول استخدام العنف والوسائل الأكثر تطرفا 
لصـــد حملة الحكومة المصريـــة ضد الجماعة، 
والتي يرفض الكبار اعتمادها، معتبرين أنها 
لن تجـــدي نفعا، علـــى خلاف رؤية الشـــباب 
للمســـألة. ومـــن جهـــة أخرى يبـــدو أن رفض 
بعـــض قيادات الجماعة التخلي عن مناصبهم 
للشباب بدأ يخلق حسب المتابعين شرخا كبير 

داخل الجماعة.
وعلمت ”العرب“ أن اللائحة التي أعلن عن 
الانتهاء من مشروع تطويرها مؤخرا، تمهيدا 
لطرحهـــا لإبداء الرأي فيهـــا لجموع الإخوان، 
لـــن ترى النـــور، في ظل رفـــض جبهة محمود 
عزت لفكرة عمل لائحة أو انتخابات في الوقت 
الحالي، كما أن اللائحة تسمح بتدويل منصب 
المرشد العام وهو ما ترفضه القيادات المصرية 

وتعتبره خطا أحمر.
الجديـــدة  اللائحـــة  تضمنتـــه  مـــا  أبـــرز 
استحداث منصب المراقب العام وهو الرئيس 
العام للجماعة في مصر والممثل لها والمتحدث 
باســـمها ورئيـــس مجلس الشـــورى المصري 

العام.
ووضعت اللائحة المقترحة كل الســـلطات 
التشـــريعية والرقابيـــة للجماعـــة بيد مجلس 
الشـــورى العام، فهو المختـــص بوضع الرؤية 

والسياســـات العامة والاســـتراتيجيات التي 
تتبعهـــا الجماعة، ويســـمى رئيـــس المجلس 

”المراقب العام“ لمصر.
واستحدثت الهيئة العامة لمجلس الشورى 
وهـــي التي يمارس المراقب العـــام من خلالها 
مهامه التـــي تحتاج إلى معاونـــة، كما رفعت 
اللائحة يد المرشـــد العام عن الإشراف المباشر 
علـــى إخوان مصر وجعلـــت علاقته بالجماعة 
فـــي القاهرة مثـــل علاقاته بفروعهـــا في بقية 

الدول.
علي عبدالعال، الخبير في شؤون الحركات 
الإســـلامية اعتبـــر اللائحة جيدة مـــن ناحية 
توســـيع مســـاحة الشـــورى و“الديمقراطية“ 
وتوزيع الصلاحيـــات والمناصب وعدم تركيز 
الخيوط في يد فرد أو مجموعة أفراد من قادة 

الجماعة كما كان موجودا في السابق. 
وأكـــد في تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن هذا 
ســـيؤدي حتما إلـــى انتهاء كاريزمـــا الرموز 
التاريخية ونفوذهم داخـــل الجماعة أو حتى 

سطوة أصحاب الأموال فيها.
وتوقع أن يحدث ذلك جدلا كبيرا حول هذه 
اللائحـــة، خاصة البنود المتعلقة باســـتحداث 
منصـــب مراقب عـــام للجماعة، لافتـــا إلى أن 
أمر تمريرها ليس ســـهلا، وربمـــا يفتح الباب 

لانشقاقات جديدة داخل صفوف الجماعة.
لكن عبدالعال اســـتبعد ســـيطرة الشباب 
علـــى مقاليد الجماعـــة، لأن اللائحة وإن كانت 
تعطـــي مســـاحات أكبر للشـــباب فـــي هيكلة 
ومناصـــب الجماعـــة، إلا أن الأمـــور لن تؤول 
لســـيطرة شـــبابية خاصة وأن 90 في المئة من 

أوراق اللعبة في يد القيادات الهرمة.
وكانت جماعة الإخوان قد أجرت انتخابات 
داخليـــة فبرايـــر 2014 وشـــكّلت لجنـــة لإدارة 
الأزمة. وأســـفرت نتيجة الانتخابات عن بقاء 

محمد بديع مرشداً عامّا لجماعة الإخوان، لكن 
تم تعيين رئيـــس لإدارة لجنـــة الأزمة، كما تم 
تعيين أمين عام للإشراف على شؤون الجماعة 
في مصر، وجرى تشـــكيل مكتب إداري لإدارة 
شـــؤون الإخوان المسلمين في الخارج برئاسة 

أحمد عبدالرحمن. 
ورأى خبـــراء في الحركات الإســـلامية أن 
اللائحـــة تقضـــي علـــى القيـــادات التاريخية 
بالجماعـــة وتقلـــل مـــن نفوذها بشـــكل كبير 
وتفتح مجالا أكبر لمشاركة الشباب والمرأة في 

المناصب القيادية بالجماعة.
فـــي حين يري منشـــقون عـــن الجماعة أن 
اللائحة لا تمثل جديدا ســـوى في المســـميات 

فقـــط وأن التنظيم لا يزال خـــارج إطار الزمن، 
ولا يريد الاعتراف بالواقع الذي تجاوز أفكاره، 
وتعيـــش حالة الإنكار وهو ما عكســـته طريقة 
كتابـــة اللائحـــة بنفـــس الـــروح القديمة وإن 

تبدلت الألفاظ.
ويعتقد جزء كبير من القيادة الجديدة أنه 
لا ينبغي اتّخاذ القـــرارات داخل مكاتب قيادة 
الجماعة وإرســـالها مـــن القمة إلـــى القاعدة، 
وأن الجماعـــة يجب أن تكون أكثر ديمقراطية. 
وتعـــي القيـــادة الجديدة أنـــه علـــى القاعدة 
الشعبية أن تقبل أي حلّ سياسي يتم التوصّل 
إليـــه مع النظام. لكن القيادة القديمة تخشـــى 
هذا النهـــج، فهي تعتقد أن هـــذه الطريقة في 

العمـــل قد تنجـــح في احتواء القاعـــدة، لكنها 
ســـتغيّر شـــكل الجماعة الذي كانت عليه منذ 

فترة طويلة.
أحمد بـــان، الباحث في شـــؤون الإخوان، 
أكـــد أن الجماعـــة لا تشـــعر بفـــروق التوقيت 
وتجتر من كلمات وأفكار حســـن البنا دون أن 
تحـــدد مجالها الصحيح وهل هـــو الدعوة أم 
السياســـة. وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ 
أن الجماعـــة مازالـــت تفكـــر بنفـــس الطريقة 
القديمـــة، فمكتب الإرشـــاد لا يزال كما هو لكن 
تغير مســـماه إلى ”المكتـــب التنفيذي“، كما أن 
منح مجالس الشـــورى حق التشريع والرقابة 
أو تخصيص 12 مقعدا للنســـاء أو 20 في المئة 

للشباب أمور ليست جديدة.
هـــذه الطريقـــة فـــي التفكيـــر يراهـــا بان 
تعبيرا عن جماعة شاخ عقلها وأنهكها العمى 
الاستراتيجي فلم تعد قادرة على الإبصار ومن 
ثم التقدير. لكنه شدد على أن اللائحة الجديدة 
لن تسهم في رأب الصدع بين قيادات الجماعة 

وشبابها بل ستزيد من عمق الخلاف.
وتواجـــه جماعـــة الإخوان المســـلمين في 
مصر خلافـــات داخلية ظاهرة، وصلت ذروتها 
فـــي ديســـمبر الماضـــي، عقـــب إعـــلان مكتب 
الجماعـــة في لنـــدن، إقالة محمـــد منتصر من 
مهمتـــه كمتحـــدث إعلامي باســـمها، وتعيين 

طلعت فهمي بدلا منه.

إخوان مصر.. الجيل الشاب يتمرد على قدسية الرموز التاريخية

تنحي القيادات التاريخية

ـــمـــشـــروع الـــجـــديـــد ســـيـــؤدي  ال
الرموز  كاريزما  انتهاء  إلــى  حتما 
التاريخية ونفوذهم وربما سطوة 

أصحاب الأموال في الجماعة

◄
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} أكد الثلاثاء الأسود (٢٢ مارس ٢٠١٦) 
في بروكسل، و”ليلة ترويع باريس“ (١٣ 

نوفمبر ٢٠١٥) على الانكشاف الاستراتيجي 
للقارة القديمة. وبدل أن تكون أوروبا قاعدة 

الاستقرار الدولي، إذ بها تصبح كعب 
أخيل النظام العالمي في مرحلة الاضطراب 

الانتقالية، بسبب عدم وجود سياسة خارجية 
موحدة، أو بسبب مقاربات خاطئة للأزمات، 

وكذلك بسبب عدم نجاعة أساليب مكافحة 
الإرهاب الجديد وتبريراته الأيديولوجية.
بالطبع، يمكن الكلام عن آثار جحيم 

الشرق الأوسط وعن إرهاب من دون حدود 
كظاهرة عالمية تشمل إندونيسيا كما ساحل 
العاج، وبروكسل كما تونس، لكن هناك بعد 

أوروبيا خاصا يتمثل في عدم القدرة على 
تحصين دول الاتحاد من تداعيات الإرهاب 

المتنامي، إما بسبب فشل في الاستراتيجيات 
المتبعة، أو بسبب غياب الوزن السياسي على 
الساحة الدولية، وخاصة في معالجة الأزمات 

التي تنعكس أمنيا واستراتيجيا على 
أوروبا، وفي طليعتها الأزمة السورية.

في العام الماضي بدت باريس تحت 
ضغط الإرهاب بمثابة الحلقة الأضعف 

غربيا أو الأكثر تعرضا لتداعيات ما يحصل 
على الضفة الأخرى من المتوسط، واليوم 
تبدو بروكسل القريبة تاريخيا وجغرافيا 

منها، بمثابة الخاصرة الرخوة لأمن أوروبا 
بالرغم من كونها العاصمة السياسية 

للاتحاد الأوروبي، ولا يعود ذلك إلى رمزيتها 
بالنسبة إلى النموذج الأوروبي أو لميزتها 

الكوزموبوليتية التي لا تروق بالطبع 
لحملة أفكار القطيعة ومن يعتمدون تفسيرا 

منحرفا للإسلام، بل يتصل الأمر بطبيعة 
النظام البلجيكي المنقسم بين الفرنكوفون 

والفلامون وفيدراليته الهشة، وكذلك بسبب 
قصور التنسيق الأوروبي الأمني عن مواجهة 

الإرهاب الداعشي.
تعرضت أوروبا للإرهاب المتفرع عن 

تنظيم القاعدة للمرة الأولى في مدريد في 
العام ٢٠٠٤ وتبعتها اعتداءات لندن في 
سنة ٢٠٠٥، وبعد عقد من الزمن بدأ دور 
جديد انطلاقا من فرنسا وبلجيكا، مع 

عمليات يتبناها ما يسمى بتنظيم الدولة 
الإسلامية الذي استقطب في صفوفه، بحسب 
الإحصاءات، ما بين خمسة آلاف وستة آلاف 

أوروبي مروا أو بقوا في العراق وسوريا، 
وأخيرا أخذ بعضهم يتجه نحو ليبيا أو 
يحاول البعض منهم التسلل عبر قوافل 

النازحين أو بوسائل أخرى إلى داخل أوروبا.
للوهلة الأولى، يمكن أن نقفز إلى 

الاستنتاج بوجود ترابط محكم بين مسارح 
أزمات الشرق الأوسط واستهداف أوروبا، 

لكن ذلك لا يعفي من التأكيد على أن غالبية 
(بل ربما جميع) من خطط ونفذ اعتداءات 

باريس وبروكسل هم من مواليد أوروبا 
وحملة جنسياتها، ولهذا هناك إشكالية 
مزدوجة في المقاربة. تبرز أزمة المواطنة 

والانكماش نحو الهوية الخاصة الدينية أو 
العرقية بالنسبة إلى فئات من الأوروبيين 

من أصول عربية وأفريقية وآسيوية، ويظهر 
الفشل الاجتماعي في المدن الأوروبية 

وضواحيها بالنسبة إلى شريحة من الشباب 
المسلم المهمّش وغير المندمج والذي يأخذ 

بعضه التدين كوسيلة لطمس الماضي 
الإجرامي أو العبثي، وهكذا يحصل المرور 
أحيانا من شبكات الجريمة والمخدرات إلى 
شبكات الإرهاب. ومن هذه الأوساط غالبا، 

ذهب ويذهب، بعض الشباب الأوروبي المسلم 

إلى ما يعتبره أراضي الجهاد من أفغانستان 
إلى البوسنة والجزائر، ثم إلى العراق 

وسوريا، وشكل إعلان تنظيم داعش للخلافة 
في ٢٠١٤ وسيطرته على أراض واسعة ليس 
بعيدا عن أوروبا مدعاة لجذب شباب يفتش 

عن مغامرة أو مؤمن بطرح أيديولوجي عبثي 
يذهب بعيدا في عدميته وتفسيراته.

على صعيد آخر، لم تتأقلم المؤسسات 
الأوروبية مع تطور الوقائع الأمنية، إذ بقيت 
الحدود الخارجية والداخلية من دون آليات 
رقابة فعالة، ولا يقتصر سبب التراخي على 
تطبيقات تأشيرة شينغن، بل بسبب تخيّل 
بقاء أوروبا واحة استقرار وأمن في جوار 

مضطرب. ومن الواضح أن استخلاص 
الدروس حول الثغرات الأمنية والعمل 

الوقائي لم يكن كافيا، إلى حد تمكن شبكات 
الإرهاب من المرور عبر الشباك، لأن تبادل 

المعلومات واستغلالها لا يؤدي إلى أسباب 
بيروقراطية أو أنانية وطنية (انتقل موضوع 
الإرهاب ليصبح في صلب الحملة الانتخابية 
الأميركية والمرشحة هيلاري كلينتون أدانت 
خلط منافسيها بين الإرهاب والإسلام، لكنها 

غمزت من قناة ضعف التنسيق الأوروبي) 
ولذا من دون أساليب أخرى لن تتحسن 

الأدوار وأبرز الاقتراحات إنشاء إدارة 
مخصصة لاستخبارات مكافحة الإرهاب 

داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا التركيز الأمني لا يعني إهمال 

الجانب الفكري من المعركة ضد الإرهاب 
والتعامل مع المسلمين والإسلام ليس من 
المنظور الأمني فقط، بل عبر الدفع لمزيد 

من الاندماج والتعامل مع النخب المسلمة 
السياسية والدينية وفق شراكة في المواطنة 

وتقاسم المسؤوليات. إن التركيز على 
الراديكالية أو التهميش لا يحيط جيدا 

بتوصيف هذا الإرهاب، لكن اعتبار السلفية 
هي العدو لا يفي أيضا بالغرض ويوصل 

إلى افتراض يقول بأن كل سلفي هو بمثابة 
مشروع إرهابي، والمسألة ليست بهذا 

التبسيط لأنه دوما يتوجب تحاشي الخضوع 
لدعاية داعش، كما لبعض التصورات حول 

الإسلام. الدين الإسلامي فيه تنوع كبير 
وفيه انحرافات لا يمكن معالجتها بالاختزال 

أو العزل، بل عبر جهد منظم وتعاون مع 
المسلمين الأوروبيين والدول والمرجعيات 

الإسلامية حول العالم. من دون شك سيزداد 
وقع خطاب القطيعة والاقتلاع والعنصرية 

والإسلاموفوبيا، لكنه أيضا خطاب من دون 
أفق ويندرج ضمن منطق صراع الحضارات 

والعودة إلى حروب الصليب والهلال، ويمثل 
أفضل هدية لدواعش وفواحش العدمية 

والتوحش.
على صعيد أشمل بما يتصل بخلفية 

الفشل السياسي المرتسم وراء حرب الإرهاب 
ضد أوروبا، يتبينّ أن أوروبا تحصد ما 

تزرع، وهي تدفع ثمن تهميش موقعها الدولي 
وانعدام سياستها الخارجية الفعالة في 

السياق التاريخي المعاصر لمرحلة ما بعد 
الحرب الباردة، فشل الاتحاد الأوروبي في 

مواجهة حروب البلقان في أواخر القرن 
الماضي، واحتاج إلى المشاركة الأميركية 
الفعالة، وفي الأزمة الأوكرانية بدا جليا 

عدم قدرته على احتواء ردة فعل موسكو. 
وفي قضايا الشرق الأوسط سجل الاتحاد 

حضوره كشريك ثانوي في المفاوضات حول 
الملف النووي الإيراني، لكنه لا يزال غائبا، 

بشكل صارخ، عن دائرة الفعل في ملف النزاع 
الإسرائيلي.  الفلسطيني – 

وفي الإجمال لم يملك الاتحاد الأوروبي 
أي استراتيجية أو خطة لمواجهة التحولات 
في جنوب المتوسط والنزاعات الملتهبة من 

ليبيا إلى سوريا، وما يرتبط بها من الحرب 
ضد الإرهاب، إلى معضلة اللجوء التي 

كشفت خللا في العمل المؤسساتي الأوروبي 

ووضعت شعارات منظومة القيم الأوروبية 
على المحك.

من بروكسل إلى ستراسبورغ تكثر 
الخطابات وصياغة التقارير والتوصيات 

إزاء هذه الأزمة أو تلك، لكن في ميزان 
الحركة الدبلوماسية والعسكرية ومعطيات 
النفوذ، يمكن الاكتفاء بمراقبة وتقييم أدوار 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتكوين نظرة عن 

الانكشاف أو العجز الأوروبي إزاء النزاع 
السوري في ديناميكياته وتداعياته. في 

مواجهة الجوار الملتهب للقارة القديمة، لا 
يكفي توصيف الواقع الخطر، لأن هناك من 

يدفع الأثمان نتيجة بطء أوروبا في فهم 
عواقب الكوارث التي يشهدها الشرق الأوسط 

أو أفريقيا.
لقد فجّرت الحرب السورية كل الحدود، 
لدرجة أن أوروبا لن تستطيع عزل نفسها 
وحمايتها من النتائج المترتبة عن ملفات 

اللجوء والإرهاب واحتمال تغيير الخرائط 
والكيانات. من نافلة القول أن الاكتفاء 

بمعزوفة أولوية الحرب ضد الإرهاب لا 
يمثل وصفة سحرية، بل المطلوب العمل 
من أجل حلول في سوريا والعراق تتيح 

للعرب السنة استعادة مواقعهم الطبيعية 
في هاتين الدولتين، وهذا يسهّل عزل داعش 

على المدى المتوسط، وكل وهم حول إعادة 
تأهيل منظومة بشار الأسد في سوريا لن 
يسفر عنه إلا تمديد المأساة. ويتطلب ذلك 

حيادا أوروبيا في النزاع السني الشيعي، مع 
ربط تطوير التطبيع مع طهران بشرط وقف 
تمددها الإقليمي وحل مشاكلها مع الجوار 

العربي بالحوار.
سترتسم انطلاقا من المشرق ملامح 

توازنات عالمية جديدة، وبقاء أوروبا خارج 
دائرة الفعل في المسألتين السورية والليبية، 

تحديدا، ستكون له ارتدادات سلبية آنية 
ومستقبلية.

تفجيرات بروكسل: الفشل الأوروبي السياسي والأمني

{الإرهـــاب ضرب بلجيكا لكن الهجمات موجهة إلى أوروبا والعالم بأســـره، ونؤكد للحكومة 

البلجيكية استعدادنا لتقديم كل الدعم، والحرب ضد الإرهاب لا بد وأن تشنها أوروبا}.

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{نحن بحاجة إلى الإســـلام ليكون جزءا من كفاحنا ضد الإرهاب، كما أننا بحاجة لسماع صوت 

الجاليات الإسلامية في أوروبا بصورة أكبر، وهؤلاء الإرهابيين هم مواطنون أوروبيون}.

فيديريكا موغيريني
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

} أربعة أشهر فقط فصلت بين العمل 
الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ فرنسا 

الحديث (نوفمبر ٢٠١٥) والعمل الإرهابي 
الأكثر دموية في تاريخ بلجيكا الحديث، 

والذي حدث الأسبوع الماضي. أسفرت 
هجمات بروكسل المروعة عن ٣٤ قتيلا من 

المدنيين في يوم واحد، وهي حصيلة كبيرة 
تفوق مجموع القتلى المدنيين بفعل العمليات 
الإرهابية في بلجيكا منذ العام ١٩٧٠ وعددهم 

٣١ قتيلا.
وبعد هجمات من هذا النوع، وفي كل مرة، 
يجد الكثير من المواطنين الأوروبيين المعتنقين 

للإسلام أنفسهم تحت ضغوط كبيرة من قبل 
اليمين الأوروبي بشكل خاص، ولكن الضغوط 
توسعت لتصبح من كل حدب وصوب بسبب 

تزايد أعداد تلك الهجمات ونوعيتها، وما 
يظهر وكأنه تزايد كبير جدا في أعداد 

المتطرفين الإسلاميين إلى درجة باتت تعين 
اليمين الأوروبي في ترويجه لنظريته التي 

تقول بأن ”كل المسلمين متطرفون“.
وفي مواجهة ذلك، تعيد شرائح من 

المسلمين الأوروبيين ترديد اللازمة الدفاعية 
الشهيرة ”المتطرفون لا يمثلون سوى شريحة 

صغيرة جدا جدا من المسلمين“. وفي هذا 
القول صواب نسبي بالطبع، فليس سوى 
أحمق شديد التطرف من يدعي أن جميع 

المسلمين متطرفون.
الحقيقة أيضا أنه لا يمكن اعتبار كل 

المتطرفين الإسلاميين إرهابيين. بمعنى أن 
التطرف الديني لدى المسلمين، وهو أوسع 

قليلا مما يريد البعض أن يعتقد ويفوق 
تلك الشريحة ”الصغيرة جدا جدا“، لا يقود 
بالضرورة إلى حيز الفعل، أي الإرهاب، إلا 

في حالات نادرة. مشكلة الغرب اليوم ليست 
مع انتشار التطرف الإسلامي، فلا أعتقد 
أن المتطرفين ازدادوا فجأة بصورة هائلة 
كما يصور البعض، ولكن مع تزايد أعداد 

المتطرفين الذين يؤمنون بضرورة الفعل، أو 
رد الفعل، من جهة، وبتوفر وسائل وشبكات 

لم تكن متاحة قديما وبوسعها تحويل 
المتطرف إلى إرهابي.

في الحديث عن التطرف، يمكن فتح العديد 
من الملفات مثل قضية الإصلاح الديني، 

وإصلاح المؤسسات الإسلامية التي لعب 
بعضها دورا في تغذية ورعاية التطرف. كما 

يفضل البعض إلقاء اللوم على السياسات 
الغربية تجاه بلدان العالم الثالث، بدءا 

بالسياسات الاقتصادية المجحفة والمهينة 
وصولا إلى الحروب المدمرة. وجميعها 

تستدعي ردود فعل كما يقول أصحاب هذا 
الرأي.

ولكن، إذا كانت كل تلك القضايا حاضرة 
دوما خلال العقود الماضية، لماذا توسعت 
ظاهرة الجهاديين اليوم على هذا النحو 

المرعب وغير المسبوق. وكيف يقوم شبان 
مسلمون بممارسة الإرهاب بشكل واسع 

وعلى نحو من اليسر لم نكن لنتخيّله سابقا. 
بكلمات أخرى، إذا كانت الأفكار المتطرفة 

موجودة بقوة طيلة العقود الماضية، سواء 
بفعل سياسات الغرب أو المؤسسات الدينية، 

فإن الانتقال من الأفكار الراديكالية إلى 
الممارسة الراديكالية، وتحديدا إلى العنف 
والإرهاب، لم يكن يوما على هذا الاتساع 

وبهذا القدر من السلاسة.
ما من شك أن وسائل الاتصال بين 

الجهاديين قد تطورت بشكل كبير، ما رفّع من 
قدرتهم على التجنيد في مناطق شاسعة من 
العالم، وحسّن من آليات التنسيق الخاصة 

بهم. ولكن التفسير السابق يبقى ضعيف 
الأهمية من دون وجود بيئة فعل جهادي 

مزدهرة في سوريا والعراق، ومن دون هذا 
المستوى من التدمير والقتل الدموي المرعب 

المنتشر هناك والذي كان له الفضل في الحط 
من شأن حوادث ”القتل الفردي“، في مقابل 

التظهير والإعلاء من شأن حوادث ”القتل 
الجماعي“.

في العام ٢٠١٥ أسقطت الولايات المتحدة 
الأميركية وحدها أكثر من ٢٣ ألف قنبلة 

على ”الإرهابيين“ في العالم، ٢٢ ألفا منها 
على سوريا والعراق فقط، في حين توزعت 
البقية على أفغانستان وباكستان واليمن 

والصومال. وبالطبع، قتلت تلك القنابل من 
المدنيين المسالمين أكثر بكثير مما قتلت من 

الأشرار الجهاديين. هذا فضلا عن سياسات 

الإبادة التي يتبعها النظام السوري والنظام 
العراقي. وأخيرا وليس آخرا، هنالك 

الممارسات الإجرامية للجماعات الجهادية 
في سوريا والعراق وليبيا والتي تقدم أفضل 

ترويج لاستسهال القتل الجماعي والذبح 
وقطع الرؤوس في خدمة قضية مزعومة. من 

الصعب جدا أن يجادل المرء بأنه لا توجد 
أي علاقة بين توسع الهجمات الإرهابية في 
أوروبا، وبين ما يحدث في منطقتنا بصورة 

خاصة.
إن إيقاف الهجمات الإرهابية الجهادية 

ضد أوروبا بصورة تامة يحتاج إلى التخلص 
من التطرف الديني، وهذه قضية شائكة جدا 
تحتاج بدورها إلى معالجة سلسلة لقضايا 

تغذي التطرف على صعيد العالم وعلى صعيد 
الدول التي توصف بأنها مصدرة للتطرف، 

وعلى صعيد الدول الغربية. كما تحتاج إلى 
تسليط الضوء وبصورة نقدية وجريئة على 
الدور السلبي الذي لعبته بعض المؤسسات 

الدينية، والدور الجديد الممكن أن تضطلع به 
والذي لا يمكن أن يتم تحديده من دون إصلاح 

شامل تخضع له.
أما إيقاف الموجة الأخيرة فقط من 

الهجمات الإرهابية الواسعة وغير المسبوقة، 
فلا أمل في حدوثه من دون إيقاف جرائم 

القتل الجماعي بكافة أشكاله ومن قبل جميع 
الأطراف في منطقتنا، وبشكل خاص في 

سوريا والعراق وليبيا.

أوروبا: مواجهة التطرف أم الإرهاب

سيزداد وقع خطاب القطيعة والاقتلاع 

والعنصرية والإسلاموفوبيا، لكنه أيضا 

خطاب من دون أفق ويندرج ضمن 

منطق صراع الحضارات والعودة إلى 

حروب الصليب والهلال، ويمثل أفضل 

هدية لدواعش وفواحش العدمية 

والتوحش

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

إذا كانت الأفكار المتطرفة موجودة 

بقوة طيلة العقود الماضية، سواء 

بفعل سياسات الغرب أو المؤسسات 

الدينية، فإن الانتقال من الأفكار 

الراديكالية إلى الممارسة الراديكالية، 

لم يكن يوما على هذا الاتساع وبهذا 

القدر من السلاسة



} فككت السلطات الأمنية المغربية أخيرا 
خلية إرهابية جديدة، في سياق الحملة التي 

تشنها المملكة ضد الجماعات المتطرفة، 
والتي قادت إلى تفكيك واعتقال العشرات 

من الأشخاص على صلة بالشبكات المسلحة 
المتطرفة في إقليم الساحل أو في العراق 

وسوريا، كان آخرها الخلية التي أعلن 
عن كشفها في بداية شهر مارس الجاري، 
وبحوزتها أسلحة بيولوجية ومتفجرات، 

كانت تستعد للقيام بعمليات تخريبية، 
بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية آنذاك.

بيد أن الخلية الجديدة التي أعلن عن 
تفكيكها الخميس الماضي هي الأولى من 
نوعها المرتبطة بمسمى الدولة الإسلامية 
في العراق والشام (فرع ليبيا)؛ لذا كان من 

الطبيعي أن توجه الاهتمام إلى ما يحدث في 
الجارة الليبية، التي تعيش مخاضا أمنيا 

خطيرا جراء تغلغل الجماعات المسلحة ذات 
الارتباط بالإرهاب الدولي، وفقدان سلطة 

مركزية، الأمر الذي يشكل خطورة على صعيد 
الأمن الإقليمي، وخصوصا على الوضع 

الأمني بالمغرب، الذي يتمتع حتى اليوم 
بحالة من الاستقرار، بالرغم من الزلازل التي 

ضربت بعض بلدان المنطقة.
لقد أدرك المغرب منذ بداية الأزمة الليبية، 
التي وصلت اليوم مبلغا ينذر بانفلات إرهابي 

شامل بالمنطقة، أن أمنه واستقراره رهينان 
بالتحولات الجارية داخل هذا البلد المغاربي 

وأن شظاياه يمكن أن تصل إليه؛ ومن ثم 

انخرط في وقت مبكر في محاولات لإيجاد 
مخرج للصراع بين الفرقاء السياسيين، 

وذلك من منطلق الاقتناع بدوره الإقليمي في 
الحد من منزلقات التطرف والعنف، في ظل 

التهديدات التي تحيق بالمنطقة، وفي غياب 
آلية مغاربية أو إقليمية كفيلة بخلق نوع من 

التعاون الأمني والسياسي المشترك بهدف 
الحيلولة دون سقوط المنطقة، برمتها، تحت 
طائلة التهديد الإرهابي. ونتيجة لذلك تبنى 
خيار الوساطة بين الفرقاء الليبيين، الذي 

أدى في النهاية إلى إنجاز اتفاق الصخيرات، 
بعد جولات ماراثونية، بقي إلى اليوم معلقا 

بانتظار تحقق الشروط الكفيلة بتنفيذه.
يسعى داعش إلى استغلال الوضع الليبي 

لزرع الفتن في المنطقة المغاربية وشمال 
أفريقيا، وخلق فجوة أمنية يمكنه التسلل من 
خلالها لاستهداف بلدان المنطقة؛ بل إن ليبيا 
أصبحت اليوم في مرمى أهداف تنظيم الدولة 
الإسلامية، بهدف تحويلها إلى منصة جديدة 

لعملياتها ونقطة استقطاب للمقاتلين، في ظل 
التطورات التي يشهدها الملف السوري، وهي 
تطورات لا بد أن التنظيم الإرهابي يضعها في 
الحسبان، ويرى أنها تتضمن احتمال نهايته، 

لذا فهو يبحث عن مسالك جديدة تضمن لها 
الاستمرار والبقاء.

يتخوف المغرب من أن يكون هناك 
مجندون سابقون في صفوف الجماعات 

الليبية المسلحة قد دخلوا التراب المغربي 
في الفترات الأخيرة، لتنفيذ عمليات تخريبية؛ 

وهو تخوف مشروع نتيجة الهشاشة الأمنية 
داخل ليبيا، التي تنعكس، بوجه خاص، 

على حصانة الحدود التي تجمع هذا البلد 
ببلدان أخرى، وعلى انتقال الأسلحة بينها. 

ويأتي تشديد المراقبة الأمنية الأخيرة بعدد 
من النقاط الحساسة بالمملكة كنوع من 

التحسب لأي هجوم إرهابي، خصوصا بعد 
تفجيرات العاصمة البلجيكية، التي أبانت عن 
وجود مجندين مغاربة في صفوف الجماعات 
المسلحة، مستعدين لأي عملية بذلك الحجم، 

الأمر الذي يستدعي المزيد من الحذر.
لقد ذكرت مصادر أسبانية مؤخرا أن 

اثنين من منفذي هجمات بروكسل من 
المغاربة قد عبروا التراب الأسباني قبل 

أشهر، بهدف الدخول إلى المغرب. وتجري 
السلطات الأسبانية تحقيقا في الموضوع 

بناء على معلومات تحصلت عليها من 
السلطات البلجيكية؛ وهذا مؤشر على 
المخاطر المحتملة لانتقال الأشخاص 

المتطرفين داخل التراب المغربي، إذ لا 
يستبعد أن يتسلل مهاجمون من الخارج 

لتنفيذ عمليات داخل البلاد، لإلحاق المغرب 
بقائمة البلدان التي تشهد توترا أمنيا.
بيد أن المغرب يواجه تهديدات من 

أكثر من ناحية، ولا تشكل الجبهة الليبية 
سوى الوجه الأول من الورقة. فحسب وزارة 

الداخلية فإن بعض أفراد الخلية التي 
جرى تفكيكها ينتمون إلى إقليم السمارة، 

جنوب شرق المملكة، وهي منطقة حدودية 

تقع بمحاذاة الجدار الدفاعي الذي بناه 
المغرب في الثمانينات ليكون فاصلا بينه 
وبين منطقة تندوف داخل الجزائر، معقل 

جبهة البوليساريو. يشير هذا المعطى إلى 
طبيعة المخاطر الصادرة عن الجبهة على 

الحدود مع المغرب إذ لا يستبعد أن يسعى 
مقاتلو البوليساريو إلى التحالف التكتيكي 
مع الجماعات المسلحة للنيل من استقرار 

المغرب، بالنظر إلى تلاقي المصالح عند عدو 
مشترك؛ فهذا احتمال يظل واردا، خصوصا أن 
هناك قرائن على تورط مقاتلين تابعين لجبهة 

البوليساريو مع جماعات مسلحة في إقليم 
الساحل وفي الأحداث التي شهدتها مالي.

} وكأن الفكر الإرهابي المتطرف يرسل 
رسالة مفادها أنه باق ويتمدد، ذلك مما يمكن 
استخلاصه من عمليات تضرب شرقا وغربا 

وتنال أرواح الأبرياء في تضاد تام بين الدين 
والإنسانية، إذ لا يوجد دين، يعطي رخصة 

قتل كما يتعامل بها المتطرفون بسهولة 
مفرطة تؤكد أن هناك سيولة عقدية تفسر 
وتحرّف النصوص دون أي كوابح عقلية 

بين ما يتم إضماره في النيات، والعمل به 
بوحشية من خلال التفجيرات والعمليات 
الانتحارية تحت سطوة الأوهام والزيف 

الديني الذي يريق الدماء ويغتال الأنفس.
تفجيرات العاصمة البلجيكية بروكسل 

تؤكد أننا أمام فجوة دينية واسعة وفكر 
شديد الانحراف عن مقاصد التدين الحقيقية 

والتسامح والتراحم وحفظ الأرواح وإنسانية 
الإنسان. ولنا أن نتخيل ذلك الذي يرتدي 

حزاما ناسفا يراقب حركة الناس في 
المطار بين مودع ومستقبل وهو يترصدهم 

ويتربصهم بالموت، ولكن تجفيف النفس من 
العواطف وتبلدها الحسي ابتدأ مع استهداف 

الراكعين والساجدين لربهم في المساجد، 
لذلك ينبغي ألا نستغرب أن يمتد العطش 

الدموي للمتطرفين إلى الأبرياء في أي موقع 
كان، دون تمييز وكأنهم بلدوزر يجرف الحياة 

بكل قسوة وعنت عقدي في عقول واهمة وغير 
ناضجة فكريا لاستبيان تداعيات أفعالها 

الوحشية.
كل ما حدث، وسيحدث، من إرهاب باسم 
الدين وانفعالات عقيمة تؤزم سماحته لدى 
الآخر، لا يخدم قضية ولا يصل إلى نتيجة، 

ولو أن أولئك الذين امتدوا بإرهابهم إلى 
الآخرين تمعنوا في الواقع الذي تم استهدافه 

بالموت على هذا النحو الغادر لوجدوا أن 
بلجيكا ثاني دولة أوروبية اعترفت بالإسلام 

وسمحت ببناء المساجد وفي وسط العاصمة، 
كما يوجد بها 400 معلم ومعلمة يدرسون 

التربية الإسلامية في مختلف المراحل، إضافة 
إلى أنها سمحت بالحجاب والنقاب وخصصت 

محاكم للأسرة وفق الإسلام وسمحت بتعليم 
اللغة العربية، وبها ثالث أكبر جالية مسلمة 

تعيش بحرية كاملة، والمثير أنها رفضت 
اعتبار الإسلام إرهابا وأعطت المسلمين 

إجازة في العيدين ولصلاة الجمعة وللحج، 
وفتحت قنوات وإذاعة إسلامية، وأنشأت 

مقابر ومدارس إسلامية، بل منحت المسلمين 
مناصب كبيرة كوزراء وسفراء.

لا شك بعد هذا العرض الموجز للدولة 
التي تم ترويعها، أن تطرأ في الذهن الكثير 

من علامات الاستفهام والتعجب حول ما يريد 

أن يوصله المتطرفون إلى شعوب العالم، وما 
الذي يريدون أن يصلوا إليه؟ فكل ما يفعلونه 
يسيء إلى مجتمعاتهم ويترك وراءهم بصمة 

غير إنسانية تعزز السلبي وتشوّش الإيجابي، 
وبذلك يصبحون هم الضحايا وليس من 

قضوا نتيجة إرهابهم، وبالتالي تبرز الحاجة 
إلى انتشال كل المغيبين والحالمين بالنصر 
الديني من خلال الدم والسلوكيات الإجرامية.

هناك حاجة ملحة للدخول إلى تلك 
العقول وتفريغها من الهراء الذي يتراكم فيها 

ويحرمها الحق في التفكير الصحيح وأن 
تكون في المستوى الإنساني السليم الذي 
يأمن فيه الآخرون، وأن يتمتعوا بحياتهم 

دون شدة وغلظة في تعاطيهم وتعاملهم مع 
غيرهم، فهم الضحايا الحقيقيون لأولئك الذين 

يقبعون في الظلام ويرسلونهم إلى الموت 
وهدر حيواتهم دون هدف حقيقي، وتوظيفهم 
لصالح مشروعات دينية فاسدة وغير مجدية 

روحيا ولا علاقة لها بحقيقة الإنسان الذي 
يتعامل مع الروح كأمانة، لذلك يبدأ الحل من 

ذلك الاختراق الفكري ونسف الأفكار التي 
تتدثر بالشعارات الدينية فهي أسوأ ما يمكن 

أن يفكر فيه إنسان، فذلك يجعله خارجا عن 
النطاقين الإنساني والديني وكائنا تائها 
وضائعا في هامش من القبح والتضليل.
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آراء
} تابعت الكثير مما كتب ونشر حول دوافع 

انسحاب القوات الروسية من سوريا مؤخرا، 
وقد تنوعت وتباينت الآراء ووجهات النظر 
في تفسير وتحليل قرار الكرملين المفاجئ، 

وتمحورت معظم هذه الآراء حول تأثير القرار 
الروسي على مصير الرئيس السوري بشار 
الأسد، واختزلت الأزمة برمتها في تساؤلات 
على شاكلة: من سيخلف الأسد؟ وهل تخلت 
روسيا عن الأسد أم لا تزال تتمسك به؟ وهل 

لإيران القدرة على حماية الرئيس الأسد 
والإبقاء عليه في منصبه، أم ستقرر تركه 
لمصيره وتغلّب مصالحها مع الغرب؟

وسط ركام هذه التحليلات لم أجد من 
يهتم بمصير تنظيم ”داعش“، الذي يفترض 

أنه أحد الأسباب المباشرة في الوجود 
العسكري لهذا الكم الكبير من القوات على 

الأرض السورية، سواء الأميركية أو الروسية 
أو غيرهما، فقد غاب ”داعش“ وغابت 

النقاشات الجادة حول مصيره، وكأنه أصبح 
أمرا واقعا ينبغي التسليم به.

الآن بات واضحا للجميع أن القوات 
الروسية لم تكن تستهدف محاربة ”داعش“، 

وبقية تنظيمات الإرهاب بقدر ما كانت 
تسعى إلى ضمان مصالحها الاستراتيجية 

في سوريا، سواء عبر عقد ”صفقة مقايضة“ 
مع الغرب طرفاها سوريا وأوكرانيا، أو عبر 

ضمان بقاء ”النظام“ السوري سواء تمثل 
ذلك في الرئيس بشار الأسد، أو شخص بديل 

يحافظ على المصالح الروسية في سوريا، 
وأهمها الوجود العسكري.

في بداية تدخله العسكري في سوريا، قال 
الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف هو محاربة 

الإرهاب، بينما هناك تقارير كثيرة موثوقة 
تتحدث عن أن الضربات الجوية الروسية 

كانت موجهة بالأساس لجماعات المعارضة 
المسلحة، وكان نصيب تنظيم ”داعش“ من 
هذه الضربات أقل بكثير، ما دعا الكثير من 

الخبراء إلى القول إن التنظيم لا يزال على 
قوته بعد انتهاء مهمة القوات الروسية في 

سوريا، بل إنه لم يكن هدفا روسيا.
الأعين جميعها تترقب مفاوضات ”جنيف“ 
وما بعدها، ولكن سؤال مصير ”داعش“ يبدو 

غائبا أو مغيبا عن أذهان الجميع، وتلك 
مسألة محيرة بالفعل، فهل استسلمت القوى 
الكبرى لوجود الكيان الداعشي في المنطقة، 

التنظيم والدور المنوط به  أم أن ”مهمة“ 
لا يزال قائماً ولا تزال هناك حاجة دولية 

لوجوده خلال المدى القريب؟
أطراف سورية وإقليمية ودولية عدة 

تجلس على مائدة التفاوض في جنيف، تبحث 
جميعها عن تسوية سياسية للصراع الدائر 
في سوريا، ولكن لا أحد يشغل باله بمصير 

تنظيم ”داعش“.
قد تكون روسيا أفسدت بالفعل ”طبخة“ 
كان يعدها الغرب في سوريا لإقامة منطقة 

عازلة في الشمال تستخدم للإطاحة بالأسد، 
ولكن هدفها ”المعلن“ بشـأن مكافحة الإرهاب 

لا يبدو أنه قد نال نصيبا كبيرا من اهتمام 
مخططي الضربات الجوية الروسية.

هلل الكثير من بسطاء المحللين والكتاب 
العرب للتدخل العسكري الروسي في بدايته، 

وهاجموا التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة، واتهموه بالتخاذل في 

مواجهة تنظيم ”داعش“، ولا أدري ماذا يقول 
هؤلاء وهم يرون الرئيس بوتين يخرج من 

سوريا بعد أن ضمن بقاء الأسد ورسخ أقدامه 
التي تزلزلت تحت وطأة هجمات المعارضة 

وتنظيم ”داعش“؟
يجب أن ندرك أن العلاقات الدولية لا تدار 
بحسابات الأفراد ومنطق الأهواء، ولا سيما 
على صعيد العلاقات الروسية – الأميركية، 

فالدولتان تمتلكان إرثا سياسيا واستراتيجيا 
عميقا يجعل من الصعب على أي منهما إدارة 

علاقاته مع الآخر بمنطق الهواة أو تحت 

ضغط حسابات وانفعالات وقتية، فروسيا 
تدرك أن ما لا ينتزع بالقوة يمكن أن يؤخذ 
بالتفاوض، وأن طاولة المفاوضات ليست 
سوى امتداد طبيعي لساحات الحرب، وأن 

الحروب هي الوجه الآخر للدبلوماسية، 
ولذا يبدو قرار سحب القوات الروسية من 

سوريا ذا أهداف سياسية لها ارتباط وثيق 
بالعلاقات الروسية – الأميركية أكثر من 

ارتباطها بالأوضاع الميدانية في ساحات 
القتال بسوريا، لذا لا يبدو غريبا أن يقرر 
الكرملين فجأة مغادرة سوريا رغم أنه لم 

يحقق أي إنجاز ملموس على صعيد الهدف 
المعلن للتدخل العسكري (مكافحة الإرهاب) 

ناهيك عن أنه ترك تنظيم ”داعش“ على حاله 
ووضعيته في معظم أجزاء سوريا.

غادرت معظم القوات الروسية سوريا، 
وتركت أسئلة عدة مفتوحة بحاجة إلى 

إجابات منها: ما هو مصير تنظيم ”داعش“ 
وهل تستطيع قوات الأسد الصمود في وجه 

التنظيم إذا ما قرر استعادة الأرض التي 
فقدها تحت وطأة الضربات الجوية الروسية؟ 

وما هو موقف الولايات المتحدة والحلفاء 
الدوليين إزاء التطورات الجديدة على الأرض: 

هل يسلمون ببقاء الأسد وسيطرة ”داعش“؟ 
وما هي صيغة التسوية السياسية المحتملة 
في سوريا؟ وهل يقبل الأسد بتقاسم السلطة 

والنفوذ وتفتت الدولة السورية؟ وما هو 
موقف إيران وهل تستطيع حماية الأسد بعد 

انسحاب حلفائها الروس؟
قناعتي الشخصية أن مصير ”داعش“ 

ليس بعيدا عن مصير الأسد، بل وثيق الصلة 
به، وبالتالي إذا واصل النظام السوري 

تشدده، كما حدث في بداية مفاوضات جنيف 
التي أعلن خلالها نيته مواصلة الحرب، 
فإن هذا الأمر لن يقابل بصمت أميركي 

ودولي وإقليمي، لأن هذا السيناريو معناه  
فشل جهود مكافحة ”داعش“ الذي تصعب 

محاربته في ظل المواجهات الدائرة بين 
النظام السوري ومعارضيه، الذين يفترض 
أن واشنطن تسعى لإحلالهم محل ”داعش“ 

على الأرض التي يسيطر عليها التنظيم، حيث 
لا يرغب الجانب الأميركي أن تقوي الحملة 

ضد ”داعش“ موقف النظام السوري، كما 
أن بقاء الأسد لا يشجع واشنطن وحلفاءها 

كثيرا على التصدي لداعش بفاعلية أكبر كي 
لا يستفيد الأسد من أي مكسب استراتيجي 
يتحقق بالقضاء على خطر التنظيم، أي أننا 

في مواجهة حلقة مفرغة تماما، قد لا يكون لها 
سوى أحد مخرجين؛ أولهما تسوية سياسية 

تقود إلى إنهاء العمليات العسكرية بين 
النظام ومعارضيه، ومن ثم تفرغ التحالف 

الدولي لقتال ”داعش“ ربما بدعم روسي 
إيراني، والمخرج الثاني يتمثل في إقامة 
منطقة حظر جوي في شمال سوريا، وهو 

الخيار الذي تجاوزته الأحداث عمليا وبات 
تحقيقه محفوفا بالتعقيدات والمصاعب.
لا يجب أن ننسى أن مكافحة تنظيم 

”داعش“ ربما لم تعد أولوية استراتيجية 
تركية في ظل قلق أنقرة من المخططات 

الخاصة بإقامة دولة كردية ضمن فيدرالية 
سورية، وما يحمله ذلك من معان ودلالات 

مؤثرة في الأمن القومي التركي، لذا فإن الأمر 
المؤكد أننا لسنا في نهاية سيناريو الأزمة 

السورية، فالأيام لا تزال حبلى بالأحداث 
في هذا الملف الإقليمي المعقد، والتغيرات 

المتسارعة تبدو بحاجة إلى تعاون وتنسيق 
قويين بين المملكة العربية السعودية 

وحلفائها الخليجيين والعرب من أجل تفادي 
حلول مفروضة من الخارج، أو أن تسقط 

الأزمة برمتها من حسابات المجتمع الدولي 
ويطويها النسيان، بما ينطوي عليه هذا 

الاحتمال من أخطار جمة سواء على الأمن 
القومي العربي، أو على صعيد تمدد تنظيم 

”داعش“ جغرافيا.
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{داعش} الذي يقترب من النسيان

المغرب في مواجهة شظايا الوضع الليبي

بلدوزر إرهابي يجرف الإنسانية

أطراف سورية وإقليمية ودولية عدة 

تجلس على مائدة التفاوض في جنيف، 

تبحث جميعها عن تسوية سياسية 

للصراع الدائر في سوريا، ولكن لا أحد 

يشغل باله بمصير تنظيم {داعش}

تفجيرات العاصمة البلجيكية بروكسل 

تؤكد أننا أمام فجوة دينية واسعة 

وفكر شديد الانحراف عن مقاصد 

التدين الحقيقية والتسامح والتراحم 

وحفظ الأرواح وإنسانية الإنسان

منذ بداية الأزمة الليبية، أدرك المغرب 

أن أمنه واستقراره رهينان بالتحولات 

الجارية داخل هذا البلد المغاربي وأن 

شظاياه يمكن أن تصل إليه ومن ثم 

انخرط مبكرا في محاولات إيجاد مخرج 

للصراع بين الفرقاء السياسيين

{التنســـيق بين أسبانيا والمغرب وفرنســـا في مكافحة الإرهاب على مستوى جيد، الإرهاب 

الجهادي يتوفر على شبكة حركات منظمة ومدربة، وبالتالي لسنا أمام إرهاب كلاسيكي}.

خوسيه مانويل غارسيا مارغايو
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأسباني

{أوضحنـــا أن مجموعـــة قواتنا في ســـوريا معنيـــة بتحقيق مهمات مكافحـــة الإرهاب، وأن 

تنظيم داعش وجبهة النصرة المحظورين في روسيا هدفان مشروعان لعملياتنا}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة

سكينة المشيخص
كاتبة سعودية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



محمد حماد

} يواجـــه قطاع الدواجن فـــي مصر كارثة قد 
تعصـــف بمعظـــم الاســـتثمارات فيـــه، نتيجة 
انتشـــار مرض ســـرطان الدواجـــن، المعروف 

باسم ”ليكوزيس“.
وكشـــف عبدالعزيز الســـيد رئيس شـــعبة 
الدواجـــن بالغرفـــة التجارية فـــي القاهرة أن 
الفســـاد الإداري في بعض الجهات الرســـمية 
أحد الأســـباب الرئيسية لانتشـــار المرض في 
المـــزارع ودخول بيض الأمهات المســـرطن إلى 

السوق المصرية.
وقـــال لـ”العـــرب“ إن ”هذا المـــرض يطرح 
تســـاؤلات عديـــدة بشـــأن مصدر دخـــول تلك 
الدواجـــن إلى مصر“، مشـــيرا إلى أنه لتفادي 
إصابـــة الدواجن بمـــرض الســـرطان ينبغي 
تحصينهـــا خلال أســـبوع مـــن خروجها من 
البيـــض. كما أعـــرب عن مخاوفـــه من تحول 
المرض إلى وباء يهـــدد ثروة الدواجن ويؤدي 
إلـــى نفوقهـــا مما يمثل خســـارة كبـــرى لهذا 
القطـــاع، مؤكـــدا أن المـــرض ظهـــر في بعض 
المحافظـــات خاصـــة محافظـــات الصعيـــد ما 
يتطلـــب المواجهة حتى لا ينتشـــر إلى مناطق 

أخرى.
ويصيب المـــرض أمهات الدواجن فقط، ولا 
ينتقل إلى الإنسان، وظهر لأول مرة في العالم 
عـــام 1907، وانتقل إلى مصر نتيجة اســـتيراد 
بيـــض مصـــاب بالســـرطان لإنتـــاج أمهـــات 

الدواجن من هولندا في الآونة الأخيرة.
ومع أن المـــرض أصاب أعـــدادا كبيرة، إلا 
أن تحركات علاجه لا تزال بطيئة ولا تتناســـب 
مع حجم الخسائر والأضرار التي تعرض لها 

العاملون في هذا القطاع الإنتاجي.
ويعـــد ظهور المـــرض ضربة قاســـمة لهذه 
الصناعـــة الحيويـــة بعـــد انتشـــار انفلوانزا 
الطيور الـــذي أصاب الدواجن فـــي عام 2006 
وتوطنه في مصر، الأمر الذي أدى إلى خسائر 

مادية باهظة للمستثمرين في هذه الصناعة.
ويطالب المشـــرفون على القطاع، الحكومة 
المصريـــة بالتحرك لوقف نزيف خســـائر هذه 
الثروة عبر اســـتخراج تراخيص مؤقتة لمزارع 
الدواجـــن القائمـــة بشـــرط توفير الإشـــراف 
البيطـــري الكامـــل وتطبيـــق شـــروط الأمـــان 

الحيوي.
كما دعوا إلـــى التركيز على ضرورة تقنين 
أوضـــاع المزارعين خاصة فـــي مناطق الوادي 
والدلتا لســـد العجـــز الكبير في هـــذه الثروة 
الحيوانية المهمة لا ســـيما وأن مصر تستورد 
نحو 80 بالمئة من الأعلاف من مختلف الأسواق 

الخارجية لتغذية الدواجن.
ويؤكد ســـيد مشـــالي العضو في الاتحاد 
العـــام لمنتجـــي الدواجـــن أن القطـــاع يواجه 
بســـبب انتشار مرض سرطان  أزمة ”طاحنة“ 
الدواجـــن من جهة، وارتفاع ســـعر الدولار من 

جهة أخرى.
إن ”أهـــم واردات غذاء  وقـــال لـ“العـــرب“ 
الدواجن تتمثل في الـــذرة الصفراء والصويا 
المغذيـــة للدواجـــن إلـــى جانب الأدويـــة وكذا 
أمهـــات الدواجن“، ولفت إلـــى أن البعض من 
أصحـــاب المزارع يســـتوردون أســـوأ الأغذية 

المرخص بها عالميا للدواجن.
وفي حين تصل نســـبة القيمة المضافة في 
هذه الصناعة إلى نحـــو 10 بالمئة فقط، ممثلة 
فـــي العمالة والمزارع وبعـــض الغذاء المحلي، 
يبلـــغ ســـعر الكيلـــو في الأســـواق إلـــى نحو 
دولاريـــن، بارتفـــاع 18.7 بالمئة، بســـبب أزمة 

سرطان الدواجن.
ويعتقد مشـــالي أن مواجهة المرض سهلة، 
بيد أن ارتفاع أسعار الأمصال يقف حائلا أمام 
مواجهته بشكل ســـريع. وقال إن ”الحكومة لا 
تدعـــم المنتج المحلي في القطـــاع والدليل على 
ذلـــك عدم صرف تعويضـــات لأصحاب المزارع 

حال انتشار الأمراض ونفوق الدواجن“.

وأوضح أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن 
يعقد لقاءات بصفة مستمرة مع لجنة الزراعة 
بمجلـــس النواب مـــن أجل وضع تشـــريعات 
تدعـــم صناعـــة الدواجـــن في البـــلاد. وتصل 
اســـتثمارات صناعة الدواجن بمصر إلى نحو 
ثلاثة مليارات دولار، وتســـتوعب نسبة كبيرة 
من الأيـــدي العاملة، تبلغ حوالـــي 2.5 مليون، 
ما بين عامـــل وتاجر. بينما يبلـــغ عدد مزارع 
الدواجـــن إلى نحـــو 22 ألف مزرعـــة، يتجاوز 

العدد المرخص منها حوالي 19 ألف مزرعة. 
ورغم ذلك، أكد رشـــاد قرنـــي تاجر دواجن 
أن الإنتـــاج تراجع في الســـوق المحلية خلال 

الشهرين الماضيين نتيجة انتشار المرض.
وقـــال في تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”الأزمة 
انتقلت إلى أســـعار البيض أيضا، حيث وصل 
ســـعر طبق البيض الذي يضـــم 30 بيضة إلى 

نحو 2.5 دولار، بارتفاع نسبته 18 بالمئة“.
ويبلغ إجمالي استهلاك مصر من الدواجن 

نحو 600 مليون طن في العام حيث تنتج مزارع 
الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا لتلبية 

احتياجات السوق، ولسد فجوة البروتين.
وفي غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول في 
الهيئـــة العامة للخدمـــات البيطرية لـ“العرب“ 
عن أنـــه يتم حاليا عمل تحاليـــل للأمهات في 
عـــدد من الشـــركات التي تســـتوردها حية أو 
تنتجهـــا داخليا، مـــن أجل تعويـــض المزارع 

المتضررة.
وأشـــار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اســـمه، إلى أن المعمل المركـــزي بمعهد بحوث 

صحة الحيوان يعمل على مدار الســـاعة لبيان 
إن كان المرض منتشرا في الأمهات المنتجة في 

السوق المحلية أو المستوردة من الخارج.
وقـــدرت دراســـة للجهاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء أن إجمالـــي حجم الإنتاج 
الحيوانـــي يصل إلى نحو 965 ألف طن، بينما 
يبلـــغ إجمالي الاســـتهلاك في حـــدود مليون 
و300 ألـــف طن ســـنويا. وينقســـم هذا المرض 
ويتسبب في  إلى نوعين الأول يســـمى ”الملك“ 
وفاة نحـــو 50 بالمئة من المزرعة الواحدة الذي 
يكتشـــف فيها، أما النوع الثاني فهو سرطان 
الطيور العادي وتنخفض نسبة الوفاة بسببه 
إلى خمســـة بالمئة فقط، وتظهـــر الإصابة عند 

عمر 6 أسابيع للدجاجة. 
والجديـــر بالذكر أن الدواجـــن تعد البديل 
الرئيسي لغذاء شريحة واسعة من المصريين، 
في ظل ارتفاع أســـعار اللحوم الحمراء بشكل 

كبير.
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◄ كشف تقرير أن إيران وقعت 
اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية 

لتطوير حقل آزادكان النفطي 
العملاق، الذي تتقاسمه مع العراق. 
وقال التقرير إن الطرفين وافقا على 

إبقاء بنود الاتفاق سرية.

◄ أعلنت سفارة قطر في تركيا 
اكتمال التحضيرات الفنية لبدء 

تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 
تركيا. وذكرت أن حجم التبادل 

التجاري بين البلدين بلغ في العام 
الماضي نحو 3 مليارات دولار.

◄ أبرمت شركة قطر لتقنيات الطاقة 
الشمسية أمس اتفاقية مع شركتي 

فرناس وبينديس للطاقة التركيتين، 
تتضمن تعزيز التعاون في البحث 

والتطوير في مجال تطبيقات 
معدات الطاقة الشمسية.

◄ أوقفت شركة شيكوكو اليابانية 
للطاقة الكهربية أمس أحد 

مفاعلاتها المتهالكة في محطة 
ايكاتا لتوليد الكهرباء، بسبب 

تشديد شروط الأمان المفروضة 
منذ وقوع كارثة فوكوشيما قبل 5 

سنوات.

◄ بدأت في دبي أعمال المعرض 
الأول لسيدات ورائدات أعمال 

الإمارات، التي تستمر حتى 20 
من أبريل المقبل ويهدف إلى نشر 

ثقافة الإبداع والابتكار وتزويد 
المرأة بمتطلبات الدخول في مجال 

الاستثمار.

◄ هبطت أرباح الشركات الحكومية 

الصينية في شهر يناير بأكثر من 
14 بالمئة بمقارنة سنوية تصل 

إلى نحو 2 مليار دولار، في مؤشر 
على تدهور قطاع الأعمال الحكومي 

بسبب تباطؤ الاقتصاد.

باختصار

{هناك آفاق واعدة للتعاون في مجالي الســـياحة والصحة مع الكاميرون، التي تسعى للاستفادة 

من التجربة التونسية في ميدان الاستشفاء بالمياه الطبيعية}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{البلدان الأفريقية من أكبر المتضررين من التغيرات المناخية، لذلك ينبغي بلورة نموذج جديد 

لتنمية {نظيفة} تحترم التوازنات البيئية}.

عبدالعظيم الحافي               
المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المغرب

قال محللون ومســــــتثمرون إن قطاع الدواجن المصري يواجــــــه أزمة خانقة تهدد بضياع 
استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، وأرجعوا سببها إلى انتشار الفساد، الذي سمح 

بدخول البيض المسرطن.

السرطان يخترق قطاع الدواجن المصري ويهدده بالانهيار
[ 3 مليارات دولار من استثمارات القطاع في مهب الريح [ انتقال المرض نتيجة استيراد بيض مصاب بالسرطان

صيحة إنذار

عبدالعزيز السيد:

الفساد الإداري سبب 

رئيسي في انتشار المرض 

ودخول البيض المسرطن

سيد مشالي:

خفض الجنيه عرقل مواجهة 

المرض بسبب ارتفاع أسعار 

الأمصال المستوردة

} لندن - رغم ارتفاع صادرات النفط الإيرانية 
إلـــى أوروبا بعد رفع العقوبـــات، فإن مصادر 
تجارية تقول إنها تواجه عقبات كثيرة بسبب 
هيمنـــة منافســـيها الخليجيـــين علـــى مرافق 

التخزين.
وكانت الدول الأوروبية تتلقى أكثر من ثلث 
صادرات إيران النفطية قبل تشديد الحظر في 
عـــام 2012. ومنذ يناير باعت طهران 14 مليون 
برميل إلى توتال الفرنسية وثيبسا الأسبانية 
وليتاســـكو الروســـية، لكن عدة شـــحنات لن 

تصل إلى أوروبا قبل منتصف أبريل.
ويرى خبراء أنه لا يمكن في ظل اســـتمرار 
معظـــم العقوبـــات الأميركيـــة المســـلطة على 

الدولاريـــة بينما  طهران تســـوية المعامـــلات 
لا تتوافـــر آليـــة معتـــرف بها للمبيعـــات غير 
الدولارية وتتـــردد البنوك في إصدار خطابات 

الائتمان الضرورية لتسهيل التجارة. 
وســـاعدت مبادرة جديدة لشركات التأمين 
البحـــري العالميـــة في تســـهيل الوضـــع، لكن 
تجارا يقرون بأن عدم استعداد إيران لتحسين 
الشروط للمشترين الأوروبيين المحتملين يقف 

حائلا دون إتمام تلك الصفقات.
وتتنامـــى مخاوف المســـؤولين فـــي قطاع 
النفط الإيراني وشـــركات التجارة العالمية من 
تأخر اســـتخدام صهاريج التخزين في ميناء 
سيدي كرير المصري على البحر المتوسط الذي 

كانت إيـــران تســـتخدمه لتزويـــد أوروبا بما 
يصل إلى 200 ألف برميل يوميا في 2011.

وقال مصدر نفطـــي إيراني لوكالة رويترز 
إنه ”فـــي الوقـــت الحالي لا توجـــد صهاريج 
لإيـــران هناك. قبل العقوبـــات كان منفذ إيران 

الرئيسي لإمداد الدول الأوروبية“.
وكشف متعاملون لدى شركات نفط غربية 
كبرى أن مســـؤولين إيرانيين أخطروهم بعدم 
الســـماح لإيران حتـــى الآن باســـتخدام المرفأ 
المملوك لشركة سوميد وعدم إمكانية تزويدهم 

بالخام من هناك.
ويســـمح ســـيدي كرير المطل علـــى البحر 
الأحمر عـــن طريق خط أنابيـــب مملوك أيضا 
لســـوميد لإيران بتســـليم النفط بشكل أسرع 
كثيرا من النقل بالســـفن من مرفأ جزيرة خرج 

الإيرانية والذي يستغرق نحو شهر.

ومع تجـــاوز الإنتـــاج العالمي مـــن الخام 
التخزيـــن  مســـاحات  أصبحـــت  للاســـتهلاك 
شـــحيحة بشـــكل متزايد في تناقـــض حاد مع 
الوضـــع فـــي 2011 عندمـــا كان بوســـع إيران 

استئجار الصهاريج في الميناء المصري.
ولفـــت مصـــدر إيرانـــي آخر إلـــى وجود 
منافسة على الحصة السوقية والشركة تحاول 
منع إيران التخزين هناك. وقال ”بالتأكيد عدم 
التخزين ســـيضر بصادرات إيران إلى أوروبا 

لكن نطمح إلى تخزين كميات في أبريل“.
ولـــم تصـــدر عن ســـوميد أي إشـــارة إلى 
معارضتهـــا اســـتخدام إيران للمنشـــأة وكان 
وزير البترول المصري طارق الملا أبلغ رويترز 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي أن رفـــع العقوبات عن 
طهران سيســـاعد فـــي زيادة الإمـــدادات عبر 

الميناء.
وأكـــد مجموعة من التجار أن ناقلة محملة 
بمليون برميل من الخـــام الإيراني تقف قبالة 
الســـويس منذ 24 فبراير الماضي بســـبب عدم 
قدرة طهران على العثور على مشتر. وقالوا إن 
شـــركة هلينيك بتروليوم اليونانية تعجز عن 
تدبير التمويل لتســـليمات ولم تســـتأنف بعد 

شراء النفط.
لكن عدة مصادر تجارية أخرى كشـــفت أن 
شركة هلينيك، التي كانت مشتريا مهما للنفط 
الإيراني قبـــل الحظر، ســـتعتمد على الأرجح 
الآن على توتال لشـــحن النفـــط، فيما لم تعلق 

الشركة الفرنسية على ذلك.
وكانـــت هلينيك أبرمت اتفاقا مع إيران في 
أواخر يناير الماضي لســـداد قيمة مشـــتريات 
النفط الخـــام لعامـــي 2011 و2012 التي كانت 
خاضعـــة للقواعد واللوائح المصرفية الدولية، 
لكنها لـــم تعلق على أي تطـــورات ربما تكون 

حدثت مؤخرا.
ويؤكد التجار أن مشـــترين كبـــارا آخرين 
للنفـــط الإيراني في أوروبا قبل العقوبات مثل 
شـــل وإيني الإيطالية وشركات لتجارة السلع 
الأولية مثل فيتـــول وجلينكور وترافيغورا لم 

يستأنفوا الشراء بعد.

عقبات كبيرة تواجه صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا

رشاد قرني:

الأزمة انتقلت إلى أسعار 

البيض وأدت إلى ارتفاعها 

بنسبة 18 بالمئة

مليون برميل باعتها 

إيران للشركات الأوروبية 

منذ يناير لكن بعضها لم 

يسلم حتى الآن
14

بانتظار العثور على أسواق

تواجه صادرات النفط الإيرانية عقبات كبيرة في العودة إلى الأســــــواق الأوروبية بســــــبب 
مشاكل التخزين وصعوبة تسوية التعاملات الدولارية، التي تهيمن على تجارة النفط.



} تونــس – أعلـــن البنـــك الدولـــي، أمس، أنه 
يعتـــزم إقراض تونس نحـــو 5 مليارات دولار 
خلال الســـنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال 
الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد المتعثر بسبب 
الاضطرابـــات، التـــي أعقبت انتفاضـــة يناير 
2011 التـــي أنهت حكم الرئيس الســـابق زين 

العابدين بن علي.
وقالت ممثلة البنك في تونس إيلين موراي 
إن ”البنك الدولي وضع اســـتراتيجية لعلاقته 
مـــع تونس تدوم خمس ســـنوات، وأنه يعتزم 

إقراضها مليار دولار كل عام“.
وأضافـــت أن البنـــك لديـــه ثقـــة كاملة في 
المســـار الانتقالـــي فـــي تونس، وســـيواصل 
دعـــم اقتصادهـــا وتمويـــل مشـــاريع البنيـــة 
التحتيـــة والقطاع المالـــي والتعليم والتجديد 

التكنولوجي.
وتكافـــح تونـــس لتحفيـــز اقتصادها في 
ظل تراجع عائدات الســـياحة بعـــد الهجمات 
الإرهابيـــة التـــي وقعـــت فـــي العـــام الماضي 
والاحتجاجات المتكـــررة، التي تطالب بفرص 
عمل، إضافة إلى بطء الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت موراي إن البنك الدولي ســـيواصل 
جهـــوده في دعـــم الإصلاحـــات الراميـــة إلى 
خلق بيئة مواتية لتحفيز الاســـتثمار وتوفير 
الوظائـــف، وســـيكثف الجهود لدعـــم المناطق 

المحرومة والمهمشة.
وفـــي ينايـــر الماضـــي اندلعت فـــي مدينة 
للمطالبـــة  عنيفـــة  احتجاجـــات  القصريـــن 
بوظائف. وبســـرعة اتسع نطاق الاحتجاجات 
لتشـــمل الكثيـــر من مـــدن البلاد. وقـــد اقتحم 
خلالهـــا المحتجون مراكز للأمن ومؤسســـات 
حكوميـــة، في واحدة مـــن أعنف الاحتجاجات 

منذ يناير 2011.
وتراجع النمو الاقتصادي بشـــكل حاد في 
العام الماضي لينحدر إلى نحو 0.8 بالمئة فقط. 
وتتوقع الحكومـــة أن يرتفع في العام الحالي 

2.5 بالمئـــة، وهـــي نســـبة غير كافيـــة لتوفير 
الوظائـــف وخفض معدلات البطالة التي تصل 
إلى أكثر من 15 بالمئة، وترتفع إلى ضعف ذلك 

في المناطق الداخلية.
وهذا الشـــهر قـــال صندوق النقـــد الدولي 
إنه يجري محادثـــات مع تونس لإقراضها 2.8 
مليار دولار ضمـــن برنامج تمويل لدعم خطط 
الإصـــلاح الاقتصادي، فـــي وقت تعتـــزم فيه 
الحكومة إصدار سندات بقيمة تصل إلى مليار 

يورو في منتصف شهر أبريل المقبل.
وطالب صنـــدوق النقد الدولـــي الحكومة 
في الشـــهر الماضي بإعادة النظر في نموذجها 
التنموي، لكي تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي 
أقـــوى وتوفير فرص عمل أكثـــر. لكن محللين 
حـــذروا مـــن أن ضغـــوط الصنـــدوق لتطبيق 
خطة صارمة للتقشف ضمن برنامج للإصلاح 
الهيكلي، قـــد تؤدي إلى مضاعفـــات وعواقب 

اجتماعية وخيمة سلبية في المستقبل.
وكانت مديرة الصندوق كريســـتين لاغارد 
قد أكدت خلال زيارتها إلى تونس، في سبتمبر 
الماضـــي، أن توجيـــه الميزانيـــة نحـــو النمو 
وإكســـاب القطـــاع المالي المزيد مـــن الصلابة 
وتحســـين منـــاخ الاســـتثمار من بـــين النقاط 
الرئيسية التي يجب أن تعمل عليها الحكومة.
وقالـــت ممثلـــة البنـــك الدولـــي، أمس، إن 
إصلاحـــات تونـــس الاقتصادية تســـير على 
الطريـــق الصحيـــح، لكنهـــا حثـــت الحكومة 
علـــى مواصلة تلـــك الإصلاحات فـــي القطاع 
الضريبي والمصرفي، من أجل جذب المزيد من 
الاســـتثمارات وخلق المزيد مـــن فرص العمل 

للشبان العاطلين.
وســـيزور رئيس البنـــك الدولي جيم يونغ 
كيم، تونس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل 

دعم الاقتصاد وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
وتحتـــاج تونـــس للمزيـــد مـــن التمويـــل 
الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع 
خصوصـــا مـــع تراجـــع عائـــدات الســـياحة 

والفوسفات. 
وأعلـــن الاتحـــاد الأوروبي، مطلـــع فبراير 
الماضـــي، عـــن عزمه تقديم دعـــم مالي لتونس 
على شكل قرض متوســـط الأجل بقيمة نصف 
مليار يورو، من أجل مساعدتها على مشاكلها 

الاقتصادية وإيجاد طرق نحو نمو مستدام.
وقال بيار موسكوفيشي، المفوض الأوروبي 
للشؤون الاقتصادية والمالية والجمارك حينها 
إن ”المفوضية الأوروبية تفي بالتزامها لتوفير 
المزيـــد من الدعم لجهـــود الإصلاح في تونس، 

التي لا تزال نموذجا للمنطقة“.
وفي العام الماضي شن مسلحون إسلاميون 
هجمات اســـتهدفت ســـياحا، وأدت إلى ضرب 
قطاع الســـياحة، الذي يسهم بحوالي 7 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحذير الكثير 

من الدول لرعاياها من السفر إلى البلاد.
وتلقـــى القطـــاع الســـياحي دعمـــا هـــذا 
الأســـبوع، حين بدأت دفعات أولى من السياح 
الـــروس بالتدفق علـــى تونس يـــوم الاربعاء، 
بعد جهود حكومية للبحث عن أســـواق بديلة 

للأسواق التقليدية.
واستقبلت جزيرة جربة السياحية جنوب 

تونس 220 ســـائحا روسيا، بعد أيام من زيارة 
أكثر من 400 وكيل لشـــركات ســـياحة روسية 
إلى تونس لتفقد المنشآت السياحية والوضع 

الأمني قبل وصول السياح الروس.
وسيســـتمر توافد الســـياح الـــروس على 
المدينة بمعدل رحلتين في الأســـبوع. وتعهدت 
روســـيا مؤخرا لـــدى زيارة وزيـــر خارجيتها 
ســـيرجي لافـــروف إلـــى تونـــس بمســـاعدة 
الديمقراطية الناشـــئة في إنعاش اقتصادها، 
وتعزيـــز المبـــادلات التجارية معها وتشـــجيع 

السياح الروس على القدوم إلى تونس.
ومـــع تراجـــع حـــاد لعــــدد الوافديـــن من 
الســــوق  تعـتبــــر  الأوروبيــــة،  الأســــواق 
الـروســـيـة من بين الأسواق السياحية القليلة 
التي لم تتأثر بشكـل كبير جـراء مـا تعـرضـت 
لـه تـونس من هجمـــات إرهابية، وظل إقبالها 
علـــى الوجهات الســـياحية التونســـية بنفس 

الوتيرة تقريبا. ويتـوقـــع مديـرو الفنـادق في 
تـونس هذا العام ارتفاعـــا في عـدد الوافـدين 
مـن روســـيا، حيث تمثـل تونس وجهـة بديلة 
للآلاف من السياح الروس بعد تراجع رحلاتهم 
إلـــى مصر وتصـاعـــد الأزمـة السيـاســـية مع 

تركيا.
وكشفت وزارة السياحة عن خطط لتسيير 
خط جـــوي يربط بين جزيرة جربة وموســـكو 
مع نهاية الشـــهر المقبل لتيسير تنقل السياح 

الروس.
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◄ قال وزير التموين المصري 
خالد حنفي، أمس، إن احتياطيات 
القمح استراتيجية  تملكها البلاد 

تكفيها حتى الأسبوع الأول من 
يوليو المقبل، بعد إعلان شراء 60 

ألف طن من القمح الفرنسي.

◄ أعلن البنك الدولي أمس أنه 
منح لبنان قرضا ميسرا بقيمة 
100 مليون دولار لدعم مشاريع 
التعليم والمساهمة في تحمل 

أعباء استضافة مئات الآلاف من 
الطلاب السوريين اللاجئين في 

لبنان.

◄ ارتفعت حركة النقل الجوي في 
مطار محمد الخامس الدولي في 
الدار البيضاء خلال شهر فبراير 
بنسبة تزيد على 8 بالمئة ليصل 
عدد المسافرين إلى أكثر من 576 

ألفا، بحسب المكتب الوطني 
للمطارات.

◄ افتتح مصرف يو.بي.أي بنكا 
الإيطالي فرعا له في دبي. وبحث 

رئيس البنك اندريا مولتراسيو 
أمس مع وزارة الاقتصاد الإماراتية 
سبل توسع الاستثمارات الإيطالية 

إلى الأسواق الإماراتية.

◄ وقعت تونس والكاميرون 4 
اتفاقيات للشراكة في مجالات 

السياحة والصناعات التقليدية 
والتعليم العالي والصحة، وذلك 
خلال انعقاد اجتماعات اللجنة 

المشتركة بين البلدين في العاصمة 
التونسية.

◄ وقع صندوق النقد العربي في 
نواكشوط اتفاقية لتقديم قرض 

جديد لموريتانيا بقيمة 51 مليون 
دولار للمساهمة في تمويل العجز 

في ميزان المدفوعات الناتج 
عن هبوط عوائد صادراتها من 

الحديد.

باختصار

اقتصاد
{هنـــاك حزمـــة مســـاعدات بقيمة مليـــار دولار، وافق البنـــك الدولي على تقديمهـــا إلى لبنان 

بالفعل لكنها معطلة بسبب شلل المؤسسات في البلاد}.

جيم يونغ كيم
رئيس البنك الدولي

{وقعنا اتفاقا طويل الأمد مع شركة سيمنز الألمانية في مجال الطاقة وسنبدأ (اليوم) اجتماعات 

للاتفاق على المشاريع التي ستتولى تنفيذها في العراق}.

قاسم الفهداوي
وزير الكهرباء العراقي

البنك الدولي يمد طوق نجاة للاقتصاد التونسي

كشــــــف البنك الدولي عن عزمه تقديم طوق نجاة للاقتصاد التونسي، وأعلن التزامه بدعم 
الاقتصاد وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي.

صندوق النقد الدولي 

يجري محادثات مع تونس 

لتقديم قرض بقيمة 2.8 

مليار دولار

[ استراتيجية جديدة تتضمن قروضا بقيمة 5 مليارات دولار [ البنك يؤكد التزامه بدعم الاقتصاد وتمويل مشاريع البنية التحتية

موقع تصوير فيلم ستار وور يشكو غياب السياح

إيلين موراي:

استراتيجية تدوم خمس 

سنوات لإقراض تونس 

مليار دولار كل عام

} الرباط - قال محامي شركة سامير المغربية 
لتكرير النفط أمس إنهـــا قدمت يوم الخميس 
طعنـــا في الحكم قضائي الـــذي قرر تصفيتها 

وتعيين حارس مستقل لإدارتها.
وأوقفـــت الشـــركة التـــي تســـيطر عليها 
مجموعـــة كـــورال بتروليـــوم، التابعـــة لرجل 
الأعمال الســـعودي محمد حســـين العامودي، 
إنتاجها في أغسطس الماضي بسبب صعوبات 

مالية.
المغربية  الضرائـــب  مصلحـــة  وتحفظـــت 
على الحســـابات المصرفية للشـــركة للمطالبة 
بضرائب تصل قيمتهـــا إلى 1.34 مليار دولار. 
وقالـــت الحكومـــة المغربيـــة إن إجمالي حجم 

ديون سامير تزيد على 4.5 مليار دولار.
وحذرت الشـــركة الأسبوع الماضي من أنها 
قد تعلن تفاقم خســـائرها فـــي العام الماضي، 

بعـــد توقـــف الإنتـــاج وتجميـــد حســـاباتها 
المصرفيـــة وقالت إنها مازالـــت تدفع الرواتب 
والتأمينات الاجتماعية للعاملين البالغ عددهم 

نحو 6 آلاف عامل.
ونظـــرا لأن المصفـــاة هـــي الوحيـــدة في 
المغرب، فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد كليا 
على الواردات لتوفير الطلب المحلي الذي يقدر 
بنحو 300 ألف برميل يوميا، بحســـب بيانات 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي تضعه 
في المرتبة الخامسة بين أكبر مستهلكي النفط 

في أفريقيا.
وقالـــت مصـــادر مـــن شـــركة ســـامير إن 
الحارس المستقل الذي يدير العمليات انتظارا 
للبت في الطعن، يستعد لاستئناف الإنتاج في 
مصفـــاة المحمدية، التي تبلغ طاقتها نحو 200 
ألف برميل يوميا والواقعة على ساحل المحيط 

الأطلسي بالقرب من الدار البيضاء.
وأكـــد أحد المصـــادر أن المصفاة قد تواجه 
صعوبـــات في الحصول علـــى الخام لمعالجته 

بعد بدء الإنتاج.
وأضاف أن المصفاة ستبدأ بمعالجة شحنة 
حجمها 120 ألف طن من النفط الخام عالقة في 
ميناء المحمدية منذ أغســـطس الماضي، عندما 
أعلنـــت الإدارة عن وقف الإنتـــاج، وكانت تلك 

الشحنة مرسلة من شركة أرامكو السعودية.
وقـــال المصـــدر إن ”الحـــارس القضائـــي 
يحـــاول الحصـــول علـــى الموافقـــات اللازمة 
للســـماح للناقلة التي تحمل الشحنة، بالرسو 
بســـبب  لكنها ســـتبقى لما يصـــل إلى 6 أيام“ 

صعوبة استئناف تشغيل المصفاة.
ويتفـــاوض المليارديـــر الســـعودي محمد 
العمـــودي مالك شـــركة كـــورال القابضة التي 

تســـيطر علـــى 67.26 بالمئـــة مـــن ســـامير مع 
الحكومة المغربية لكن تلك المفاوضات فشـــلت 

في التوصل إلى حل لأزمة المصفاة.
وقالت الحكومة المغربية إنها ســـتفعل كل 
ما بوســـعها لتحصيل الضرائب غير المدفوعة 
وحمايـــة عمـــال المصفـــاة. وتعنـــي التصفية 
القضائيـــة فقـــدان العمال لوظائفهـــم، إضافة 
إلى بيع ممتلكات الشـــركة فـــي مزادات علنية 

والحجز على حساباتها.

مصفاة سامير المغربية تطعن في قرار تصفيتها

النرويج تستخلص الكربون

في محرقة للنفايات

} أوســلو - أوشكت النرويج على الانتهاء من 
أول تجربـــة في العالم لاســـتخلاص غاز ثاني 
أوكســـيد الكربون مـــن أدخنـــة متصاعدة من 

محرقة للنفايات في العاصمة أوسلو.
وبـــدأت التجربـــة فـــي ينايـــر الماضي في 
محرقة كليميتســـرود الرئيســـية للنفايات في 
محاولة تاريخية لابتكار تكنولوجيا لاستغلال 
القمامـــة في أغراض الحد مـــن ارتفاع درجات 

حرارة الكرة الأرضية.
وتركـــز التجربـــة علـــى إحـــراق النفايات 
المنزليـــة والصناعيـــة، وهي خطـــوة تتجاوز 
جميع جهود اســـتخلاص الانبعاثات الغازية 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في جميع 
محطات الطاقـــة والمصانع التي تعمل بالفحم 

والوقود الأحفوري.
وحتى الآن لا تزال التكلفة تمثل عائقا أمام 
جهود استخلاص الكربون وتخزينه، في وقت 
وقعت فيه 200 دولة في ديسمبر الماضي اتفاقا 

في باريس لمكافحة تغير المناخ.
وقال يوني شـــتوين المدير الفني للمحرقة 
التـــي تحول النفايـــات إلى طاقـــة، إن المحطة 
تنتـــج أيضـــا طاقـــة حراريـــة لتدفئـــة مباني 
العاصمـــة النرويجيـــة. وتنبعث مـــن المحرقة 
كميات تتجاوز 300 ألف طن من ثاني أوكسيد 
الكربـــون ســـنويا، وهي تقوم أيضـــا بإحراق 

نفايات واردة من بريطانيا.
جانب من معرض {سيتي سكيب تركيا} العقاري أمس، الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات خليجية

الملياردير السعودي محمد 

حسين العمودي مالك الشركة 

المهيمنة على المصفاة، يواصل 

محاولاته لتسوية الأزمة



} واشــنطن – ”عندما واجهنا القمع في كوبا، 
كان لـــي مـــكان لأهـــرب إليه، لكن إذا خســـرنا 
هـــذا ما قاله  حريتنـــا هنا، إلى أيـــن نذهب؟“ 
الســـيناتور الأميركـــي والمرشـــح الرئاســـي 
الثانـــي للحـــزب الجمهوري تيد كـــروز. قصة 
درامية واقعية تتوفر فيها كل العناصر لتصلح 
كفيلم ســـينمائي عما يعرف بالحلم الأميركي؛ 
أب ســـجن وعذب على يد نظام فيديل كاسترو 
الكوبي، هـــروب من ظلم واضطهـــاد، وركوب 
لقـــوارب الموت حتـــى الوصول إلى شـــاطئ 
النجـــاة والأحلام، العمل الـــدؤوب، الحصول 
على اللجوء السياســـي والدراســـة، تأسيس 
شـــركة أعمال وتحقيق الثـــروة والأموال، ها 
هو الحلم الأميركي يتحقق لعائلة مهاجرة من 
كوبا الشـــيوعية إلى أرض الفردوس والسوق 

الحرة.
كـــروز فـــي  ولـــد رافائيـــل إدوارد ”تيـــد“ 
كالكاري الكندية وهو من أصول كوبية، عضو 
جديد في مجلس الشـــيوخ عن ولاية تكساس، 
شـــاب فـــي منتصـــف الأربعينـــات، ثائر على 
البنيـــة التقليدية للحـــزب الجمهوري، انطلق 
في حياته السياســـية من حركة حزب الشـــاي 
اليمينيـــة التي كانت غيـــر راضية عمّا آل إليه 
الحـــزب الجمهـــور، قانوني محنـــك درس في 
جامعة برنستن وهارفرد القانون وشغل عددا 
مـــن المناصـــب الحكومية، منهـــا مدير مكتب 
تخطيط السياسة في لجنة التجارة الاتحادية، 
وأول نائب للمدعي العام المســـاعد في وزارة 
العدل بالولايـــات المتحدة من أصول لاتينية، 
ومستشار سياسي للشؤون الداخلية للرئيس 
جورج دبليو بوش في حملته الرئاســـية، كما 
شـــغل منصب المدعي العام لولاية تكســـاس 

ودرّس القانون في جامعة أوستن- تكساس.

ثورته المتطرفة على الجمهوريين

يعتبـــر الســـيناتور كـــروز دخيـــلا علـــى 
السياســـة، فهـــو الرجل المحافـــظ والمتدين، 
الـــذي يقف ضد كل السياســـات الليبرالية في 

المعايير الأميركية؛ فهو ضد الإجهاض، وضد 
تنظيم السلاح ومناهض لزواج المثليين، جاء 
من حزب الشـــاي المحافظ وقـــد حظي بتأييد 
كبير من قبل أنصار هـــذا الحزب الذي يُعرف 
بانتقـــاده للحزب الجمهوري الحالي بســـبب 

تخليه عن الكثير من المبادئ المحافظة.
اســـتطاع كـــروز أن يدخل عالم السياســـة 
ويحلـــق عاليـــا في زمـــن قياســـي لا يزيد عن 
خمـــس ســـنوات، بعد فـــوزه في العـــام 2013 
بترشـــيح الحـــزب الجمهـــوري ليصبـــح أول 
سيناتور عن ولاية تكساس من أصول لاتينية. 
بنى الســـيناتور كروز ســـمعته على أســـاس 
وعده لولاية تكساس بمحاربة ”احتكار القرار 
في واشـــنطن“. وعن طريق انتقاده الدائم لكل 
قرارات إدارة الرئيس باراك أوباما وخصوصا 
في الضمان الصحي، حيث قدم خطابا شهيرا 

ضد هذه الخطة، التي عرفت بـ“أوباما كير“.
اســـتغرق هذا الخطـــاب ســـاعات طويلة 
في محاولـــة لعرقلة المصادقة علـــى القانون 
الصحي الذي حارب أوباما بشراسة لإحداثه، 
مواقـــف كـــروز المناهـــض للحـــرس القديـــم 
فـــي الحزب الجمهـــوري تجعلـــه يصطدم مع 
الكثيرين في حزبه. وتجعل العديد من زملائه 
أعـــداء له، حتى الســـيناتور المعـــروف جون 
ماكين طرده مرة من اجتماع مع بعض أعضاء 

الحزب التقليديين وحزب الشاي.

السياسة الخارجية والأمن القومي

في هذا الأســـبوع ألقى كـــروز خطابا أمام 
اللوبي الإســـرائيلي إيباك، وأمام ثمانية عشر 
ألف شـــخص وعد مناصري إسرائيل أن ولاءه 
سيكون لدولة إســـرائيل وأمنها، وأنه سيقوم 
بمحاربة الإسلام المتطرف في الشرق الأوسط 
بما فـــي ذلك حركة حمـــاس ”المتطرفة“، وأنه 
ســـيعمل علـــى نقـــل الســـفارة الأميركية إلى 
القـــدس ”عاصمـــة إســـرائيل التاريخية“ فور 

دخوله البيت الأبيض.
 ويعتبر كروز دعم إســـرائيل واجبا دينيا، 
ويرى أنه لا يحق للشعب الفلسطيني أن يكون 
لـــه أي كيان أو دولة، حيـــث قال في أول جملة 
من خطابـــه أمام اللوبي الإســـرائيلي (إيباك) 
إنـــه لا وجود لدولة فلســـطين منذ العام 1948، 
مشـــددا على أن إســـرائيل وأميـــركا في صف 
واحد ضد الإســـلام المتطـــرف، مؤيدا لجميع 
مواقف رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو.
فـــي ســـبتمبر 2014 عقدت منظمـــة الدفاع 
عن المســـيحيين مؤتمرا من أجـــل الدفاع عن 
الأقليات المســـيحية في الشـــرق الأوسط ضد 
ما تســـمى بدولة الخلافة الإسلامية (داعش)، 
هـــذا المؤتمر الذي جـــاء تنظيمه تحت عنوان 
حماية مسيحيي الشرق من المذابح والإسلام 
المتطرف، حضره البطرياك الماروني بشـــارة 
الراعي وعدد كبير من رجال الدين والساســـة 
العـــرب والأميـــركان ومـــن بينهـــم الراهبـــة 
الســـورية أغنيس والمعروفة بدعمها لرئيس 
النظام الســـوري بشـــار الأســـد. ألقى حينها 

الســـيناتور كـــروز خطابا يطالـــب فيه العرب 
والأقليات بشـــكل خاص بدعم دولة إسرائيل، 
قائـــلا إن ”اللـــه يحب مـــن يحب إســـرائيل“. 
كلمته هذه أثارت غضب الكثير من الحاضرين 
وخاصـــة من بين أفراد الجالية الفلســـطينية، 
وبعـــد الصراخ والفوضى، اعتذر الســـيناتور 
من الحضور قائلا إنه لن يقف مع شعب ينشر 

الكراهية ضدّ إسرائيل.
كـــروز يدعـــم بقاء نظـــام الأســـد وكان قد 
عارض بشدة تسليح المعارضة العسكرية في 
ســـوريا، وذلك عبر التصويـــت بـ“لا“ على هذا 
القـــرار في مجلس الشـــيوخ. ولكـــن في نفس 
الوقت دعم كروز قرار تجريد نظام الأســـد من 
الأسلحة الكيميائية حفاظا على أمن إسرائيل 
والمنطقة. قال كروز آنذاك إن الأســـد لا يشكل 
خطرا مباشرا على الولايات المتحدة، وإن أي 

تدخل عسكري أميركي سيكون كارثيا.
ورغـــم اعتبـــاره رأس النظـــام الســـوري 
إرهابيا، إلا أنه قال إن القوى المعارضة ليست 
بالضرورة أفضل من الأسد. وأن الكثيرين من 
أفراد المعارضة المســـلحة هم من الإرهابيين 
ولهم صلات بتنظيم القاعدة، معتبرا ما يحدث 

في سوريا حربا أهلية وليست ثورة شعب.

الإرهاب يهدد أوروبا

في أعقاب الهجمات الإرهابية في باريس، 
قدم كروز أمام مجلس الشيوخ مشروع قانون 
في عـــام 2015 ينصّ على منع تســـلل الإرهاب 
عن طريق اللاجئين. هذا القانون يطالب بمنع 
اللاجئيـــن وعلى الفـــور من دخـــول الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وخاصـــة القادميـــن من 
العـــراق وســـوريا، معتبـــرا أن معظم أراضي 
هاتيـــن الدولتيـــن مســـيطر عليهـــا مـــن قبل 

الجماعات الإرهابية.
دعم كـــروز الرئيـــس المصري السيســـي 
وطالب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على 
لائحة الإرهاب، وسبق أن عارض إقامة منطقة 
عازلة في ليبيا أثناء الثورة الليبية ضد نظام 

معمر القذافي.
الاتفـــاق النـــووي الإيراني يعتبـــره كروز 

الأخطاء  مـــن  قاطع  وبشـــكل 
في  جـــدد  وقـــد  التاريخيـــة، 

خطابـــه هـــذا الأســـبوع أمـــام 
أصدقاء إســـرائيل أنـــه في حال تـــم انتخابه 
فإنه سيقوم بتمزيق الاتفاق النووي الإيراني 
وسيفرض العقوبات الاقتصادية على طهران 
معتبرا إياها دولة راعية للإرهاب في المنطقة.

فريق كروز

كشـــف كـــروز عن فريـــق عمله للسياســـة 
الخارجيـــة والأمـــن القومـــي فـــي حـــال فاز 
بترشـــيح حزبه لخوض المعركـــة الانتخابية 
النهائية للرئاسة. اللافت أن فريق العمل هذا، 
ضـــم عددا كبيرا مـــن المعروفين بعنصريتهم 
ضد المســـلمين والعرب، وعلى رأسهم أندرو 
مكارثي وهـــو المحامي الأميركي، المســـاعد 
السابق لكروز، والذي أصبح محللا في مجلة 
ناشـــيونال ريفيو اليمينية، عرف عن مكارثي 
عـــداؤه للإســـلام وكان قد ادّعـــى أن الرئيس 
أوباما هو في الحقيقة ”مسلم“ بطريقة توحي 

بأن الإسلام تهمة.
لـــم يقف الأمر عنـــد الهجوم علـــى أوباما 
بـــل وصل إلى اتهام أي عامـــل في الإدارة من 
أصول مســـلمة أو عربية بأنـــه إرهابي أو من 
جماعة الإخوان المسلمين، وعرف عن مكارثي 
تأييده لاستجواب المتهمين بقضايا الإرهاب 
بالتعذيب وعن طريق الإغراق في الماء والذي 

عرف بـ“الوتربوردينغ“.
الســـيناتور  انتقاهـــا  شـــخصية  ثانـــي   
كروز هـــي فرانـــك كافني وهو رئيـــس لمركز 
الإســـلاموفوبيا والأمن القومي والذي يعرف 
بمناهضته للإسلام والمســـلمين أيضا، عمل 
على إطـــلاق حملة ضـــد كل مســـلمي أميركا 
ونسج نظرية أن المسلمين يقومون باختراق 
الحكومة الأميركية والتســـلل إلى المؤسسات 

للتجسس والتخريب.
هاجم كافني المجتمـــع العربي الأكبر في 
مدينـــة ديربورن في ولاية ميشـــيغان قائلا إن 
هـــذه المدينة محتله وطالـــب بجعلها ”منطقة 

عازلة“ لغير المسلمين.
جيم تالنـــت هو ثالث المســـاعدين ضمن 
هذا الفريق، وهو ســـيناتور متقاعد عن ولاية 

ميزوري ويعمل باحثا كبيرا 
فـــي معهد أميركا إنتربرايز ومديرا لمشـــروع 
2020 لدراســـات الأمـــن القومي فـــي مركز وير 

مارلين.
يضـــم فريق السياســـة الخارجيـــة لكروز 
مساعد وزير الخارجية السابق إليوت أبرامز، 
والذي عمـــل في فتره الرئيـــس رونالد ريغان 
والرئيـــس جورج بوش الأب، وقد اتهم أبرامز 
بقضية حجـــب معلومات عـــن الكونغرس في 
فضيحة إيران- كونترا، وهي الصفقة السرية 
التي افتضحـــت في ثمانينات القرن الماضي، 
والتـــي كان المـــراد منهـــا تمويـــل متمـــردي 
الكونتـــرا فـــي نيكاراغوا عن طريـــق الأرباح 
المكتسبة من بيع الأســـلحة إلى إيران، ولكن 

تمّ العفو عنه لاحقا.

مراقبة المسلمين المسبقة

أثـــار اقتراح تيد كروز، قبـــل أيام، بتنظيم 
دوريـــات في الأحياء المســـلمة قبل أن تصبح 
متطرفـــة فـــي الولايـــات المتحدة، اســـتنكارا 
شـــديدا خصوصا من أوبامـــا. وصرح أوباما 
خـــلال زيارته إلـــى بوينس آيـــرس أن فرض 
مثل هـــذه الرقابة «مخالـــف لهويتنا وذلك لن 
يســـاعدنا في الانتصار علـــى تنظيم داعش»، 
مشـــددا أمام صحافيين فـــي الأرجنتين التي 
قصدها بعد زيـــارة تاريخية إلـــى كوبا، على 
أن «أي مقاربة تستهدف المسلمين أو تعزلهم 
عن ســـواهم للتمييز بحقهم ليســـت فقط خطأ 
ومخالفة للمبادئ الأميركية بل إنها ســـتعطي 

نتيجة معاكسة».
وتابـــع أوبامـــا ”لقد غـــادرت للتـــوّ دولة 
تمارس هـــذا النوع من المراقبـــة في الأحياء 
وهـــو بالمناســـبة البلد الذي هـــرب منه والد 
الســـناتور كـــروز ليأتـــي إلى أميـــركا أرض 

الحرية“.
وكان كروز قد قال بعد اعتداءات بروكســـل 
التـــي أوقعت العشـــرات مـــن القتلـــى ونحو 
300 جريح، «علينا الســـماح للشـــرطة بالقيام 
بدوريـــات وفرض الأمن في الأحياء المســـلمة 

قبل أن تصبح متطرفة“.

مهاجر كوبي يتفوق على نفسه في العنصرية
تيد كروز

المرشح الرئاسي الأميركي الذي قد يجعل من ترامب حملا وديعا

وجوه

مواقف كروز المناهض للحرس القديم 
في الحزب الجمهوري تجعله يصطدم 
مع الكثيرين في حزبه، وتجعل العديد 

من زملائه أعداء له، حتى السيناتور 
المعروف جون ماكين طرده مرة من 
اجتماع مع البعض من أعضاء الحزب 

التقليديين وحزب الشاي

الاتفاق النووي الإيراني يعتبره كروز 
وبشكل قاطع من الأخطاء التاريخية، 

وقد جدد في خطابه هذا الأسبوع 
أمام أصدقاء إسرائيل أنه في حال تمّ 
انتخابه فإنه سيقوم بتمزيق الاتفاق 
النووي الإيراني وسيفرض العقوبات 

الاقتصادية على طهران معتبرا إياها 
دولة راعية للإرهاب في المنطقة

السبت 2016/03/26 - السنة 38 العدد 1210226

كندة قنبر

السيناتور كروز يبني سمعته السياسية على أساس وعده لولاية تكساس بمحاربة ”احتكار القرار في واشنطن“ وعن طريق انتقاده الدائم لكل قرارات إدارة 
الرئيس باراك أوباما.

الأخطاء  مـــن  قاطع  ــكل 
في  جـــدد  وقـــد  يخيـــة، 
ا أ الأ اذا ثا ا ل



} بغــداد - كان للنجف دور تنويري كبير على 
مدار تاريخها. تجـــاوز دورها الفقهي الديني. 
ومنها خرج كبار مثقفي العرب شـــرقا وغربا، 
ونشـــروا لغة بديعة وخيالا متفوقا ونهضة لم 
تكن لتســـتقيم نهضة العرب مـــن دونها. لكن 
دور النجـــف غـــاب مع الوقـــت. وتم تحويلها 
إلى موقـــع ديني للعبادة والتأثيـــر في القرار 
السياسي من خلال المرجعيات، أكثر من كونها 

مركز تأثير حضاري شامل.
من تلك المدينة العريقة خرج أحمد الصافي 
النجفي، وعاش بين الزهد والتقشّف والشقاء، 
بين الشـــعر والنضال والمقاومة، ظل يدافع عن 
حريّته الشـــخصية كاملة، غير منقوصة، وعن 
حريّة شعبه وكرامته من دون سلطة للاحتلال 

البريطاني.
كان في طريقه برحلة علاج إلى بلاد أخرى، 
فمرّ بدمشـــق عام 1930 وقرر المكوث فيها منذ 
تلك اللحظة، ســـتة وأربعين عاما. وبين دمشق 
وبيروت، كان يجوب المقاهـــي نهارا، الهافانا 
ومقهى الكمـــال والروضة، وفـــي الليل يذهب 
إلى غرفته الصغيرة في زقاق ضيّق من ســـوق 
الحميديـــة ”زقـــاق الخيّاطـــين“، وكانت حياة 
التقشّـــف خيارا بالنســـبة له، مخافة أن يغادر 

دمشق، وهو لا يريد ذلك.

متمرد على سلطة النجف
عـــرف عنه رفضه الدائم لأن يســـتلم مرتّبا 
شهريا من حكومات العراق المتعاقبة، ما دامت 
بـــلاده تحت ســـلطة الاحتلال. رغـــم العروض 
الكثيـــرة المتكررة من رجالات السياســـة، ومن 
بعض رموز قوى اليســـار العراقي وقتئذ. كما 
كان يرفـــض أن تقـــام له الأمســـيات المبهرجة 
والاحتفـــالات التكريمية، رغم إلحاح الكثيرين 
من الأدباء الســـوريين والعـــرب. وحتى أوائل 
الســـتينات، بعد أن تدهورت حالته الصحيّة، 
وبإلحاح من ســـفير العراق في بيروت ناصر 
الحاني تقبّل أن يســـتلم مرتّبا شـــهريا، ولكن 
من دون شروط تحد من حريته أو تصادرها أو 

تلزمه بتغيير أسلوب حياته ومواقفه.
كان ذلـــك المرتـــب الشـــهري يتبخّـــر فـــي 
الأيام الأولى من كل شـــهر، في مقهى الهافانا 
الدمشـــقي، حيـــث يوزعـــه علـــى كل محتـــاج 
يســـأله ذلك مـــن معارفه وأصدقائـــه، يلتحف 
ظهرا بالصحـــف التي يدوّن على حواشـــيها 
ملاحظاتـــه، ومفاتيـــح قصائـــده، يغطي بها 
جســـده النحيل، إن كان ثمـــة برد، ويغفو على 
كرســـيه في المقهـــى. وفـــي الليل فـــي غرفته 
الموحشـــة، يحوّل تلك الملاحظـــات إلى مقالات 

وقصائد شعر.

ولـــد في النجـــف عام 1897 لأب من أســـرة 
حجازية الأصـــل وأم لبنانية من مدينة صور. 
وعاش في دمشـــق ما يقارب نصف قرن. درس 
الفقـــه عن أبيـــه وأجـــداده، كمـــا درس اللغة 
والمنطق وعلم الكلام والبيان والأصول وعلوم 
الطب والفلك، على أيدي كبار علماء البلاد في 

النجف.
 كتب الشعر في سن مبكرة، وقاد مع أخيه 
الأكبر محمد رضا عام 1918 انتفاضة شـــعبية 
ضد الاحتلال البريطاني، والتي سُميت بثورة 
النجـــف الكبرى، فحكم على أخيه بالإعدام، ثم 

خفف الحكم لاحقا إلى السجن المؤبد.
طـــورد الصافـــي النجفـــي من قبـــل قوات 
الاحتلال وأتباعـــه. كان يحاول العمل متخفيا 
في مدينـــة البصرة لكنه لم يفلـــح. فهرب إلى 
إيـــران، حيث بقي فيها ثمانيـــة أعوام، وهناك 
درس وأتقـــن اللغة الفارســـية، بســـبب تعلّقة 

بشعر وفلسفة الشاعر عمر الخيّام.

تأثير النجفي في طهران
عمل مدرســـا لـــلأدب العربي فـــي مدارس 
طهران الثانوية، لكنه سرعان ما ترك التدريس 
وتفرّغ للترجمة والعمل الصحافي، وبلغ مكانة 
كبيـــرة في تلك البلاد، حتى أنه عينّ عضوا في 
لجنة التأليـــف والترجمة فـــي وزارة المعارف 
الإيرانية، وترجـــم إلى الفارســـية كتاب ”علم 
النفـــس“ لعلي الجـــارم، وكذلـــك كتابات أحمد 

أمين.
 ترجـــم إلـــى العربية ”رباعيـــات الخيام“، 
ترجمته تلك تعتبـــر برأي جميع النقّاد تقريبا 
من أدق وأجمـــل الترجمـــات للرباعيات، رغم 
شـــيوع ترجمة أحمـــد رامي، بحكـــم تقديمها 
كأغنيات على لســـان ســـيدة الطرب العربي أم 

كلثوم.
عاد النجفي إلى بغداد بطلب من الحكومة 
العراقيـــة، ليعينّ قاضيا فـــي مدينة الناصرية 
لثلاثـــة أعوام، بعدها ســـاءت حالته الصحية، 
فنصـــح بالســـفر والعلاج، لتبـــدأ رحلته نحو 

المشرق العربي هذه المرة.

مناخ النجف
يعتبـــر النجفـــي واحـــدا من أبـــرز وأندر 
شـــعراء العربيـــة. حيث يصعـــب الفصل بين 
حياته وشـــعره، بـــين بداياتـــه ونهاياته. فهو 
أوّل مـــن تمـــرّد علـــى تقاليـــد مدينـــة النجف 
المحافظة عبر العصـــور، بتحريمها التصفيق 
في الأمســـيات الشـــعرية والأدبية. وقد حدث 
أن اتفق الصافي مع شـــاعر شاب متمرّد آخر 
يدعى ”صالح الجعفري كاشـــف الغطاء“، على 
أن يباشـــر الصافي بالتصفيق بين الحضور، 
حالما ينهي الأخير قولـــه على المنصّة ”فحيّوا 
بالســـلام مصفقينـــا“، وفعلا صفّـــق الصافي 
في تلك الأمســـية كمـــا اتفقا، وتلاه الشـــباب 
فـــي الصالة بعاصفـــة من التصفيق، فشـــكاه 
الكثيرون بعدها لأخيـــه الأكبر وعند المؤثرين 
في المدينة، وقد صار هذا حدثا فريدا في مدينة 
النجف يومها، فضـــاق الصافي النجفي ذرعا 
بكل تلك التقاليد والعادات المتوارثة، وقال إن 
”النجف اليـــوم بلدة تليق بأن يقطنها العجائز 

والشيوخ فقط“.
يتداول عنه النجفيون حتى اليوم قصصا 
نادرة، حيث يقال بأنه كان ينوب (منذ صغره) 
عن الأستاذ في تدريس اللغة العربية، ودروس 
الخط وسواهما. كما كان ينشر الشعر والمقالات 
و“المقتطف“  منذ بداياته، في مجلتي ”الهلال“ 
المصريتين ذائعتي الصيت والانتشـــار وقتئذ 

في جميع أقطار الوطن العربي.
عـــام 1930 حين قرر أحمد الصافي النجفي 
البقاء في دمشق، قال ”أتيتُ جلّقَ مجتازا على 
عجـــل/ فأعجبتني، حتى اخترتها وطنا/ يكادُ 
ينسى غريب الدار موطنَه/ في ربعها، ويعاف 

كَنا“. الأهل والسَّ

عشـــق دمشـــق حدّ التماهي، حـــدّ الغيرة 
عليهـــا، فقـــال عنها ”هـــذا الجمـــال عليك جرَّ 
مصائبـــا/ إنّ الجمال على ذويه وبالُ/ قد كان 
يعطيك المحب فـــؤادهُ/ لو عزّ منك على المحب 

وصالُ“.
كان يجـــلّ  تجربـــة المعرّي الفلســـفية 

والشـــعرية والحياتية، ويعشـــق شـــعر 
المتنبـــي، وأبـــي نـــواس ”ولـــي روح 
بظُرف أبي نـــواس/ ولكن في وقاري 
كالمعرّي“، هام بشـــعر عمـــر الخيام، 
ولـــم تعجبـــه ظاهرة الألقـــاب التي 
كانـــت تمنـــح للشـــعراء فـــي عصر 
الخديويـــين فـــي مصـــر، فقـــال عن 
وصف أحمد شـــوقي بأمير الشعراء 
حين سألوه عن ذلك ”ليس للشعر من 
إمارات وسلاطين“، وحين سألوه ”ها 
هو أمير الشـــعراء، فمن أنت؟“، أجاب 
”قالوا: وأنـــت؟ فقلت ذاك أميركم/ وأنا 

الأميرُ لأمّة لم تخلق“.
الدمشـــقي  الهافانـــا  مقهـــى  فـــي 
كان يتجمـــع حولـــه كل عشـــاق الأدب 
يأتونـــه  وزوّاره  يوميـــا.  والفلســـفة 
من كافة الـــدول العربيـــة، وكان أقرب 
عبدالســـلام  دمشـــق،  فـــي  أصدقائـــه 
وبدوي  البـــارودي  وفخـــري  العجيلي 
الجبل وعمر أبوريشـــة وأحمد الجندي 

وسعيد الجزائري.
أمـــا فـــي مقاهـــي بيـــروت (مقهى 
البحرين، مقهى فـــاروق، مقهى الحاج 
داوود)، فـــكان مـــن صحبـــه ميخائيـــل 
نعيمة، الشـــاعر القـــروي، مارون عبود، 
وآخـــرون.. كان يـــدوّن قصائـــده علـــى 

حواشـــي الصحـــف، وعلـــى أغلفـــة علب 
الســـجائر، ويحررها ليلا فـــي غرفته على 
ضـــوء مصباحـــه الوحيد، الـــذي يتدفأ به 

أيضا.
حـــدث أن انقطـــع الصافي عـــن مقهى 
الهافانـــا لفترة، واســـتبدلها بمقهى آخر، 

فانقطع الكثير من الزبائن والضيوف عنها 
كذلك، فذهب إليه صاحب المقهى متوســـلا ”قل 
ماذا تريد، مر بما تشـــاء، ولكن عد إلى المقهى 
فقط، الله يســـتر علـــى عرضك، أنـــا وأولادي 
تحـــت أمـــرك، وإن أردت ألاّ يتنـــاول أحد من 
مجالســـيك مشـــروبا، فأغمزني عليه فقط“، إذ 
عرف عن الصافي بأنه كان يدفع مشروبات كل 

مجالسيه، فعاد إلى المقهى بعدها فعلا.
زاره بدر شـــاكر الســـيّاب مـــرة في مقهى 
الهافانـــا، ونشـــر عن تلـــك الزيـــارة وتجربة 
الصافي الفريدة مقـــالا مطولا في مجلة ”أهل 

البغدادية. النفط“ 
أما عـــن رفضه التام لإقامـــة الاحتفالات 
التكريمية لـــه، فقد قال لمـــن يدعونه بغرض 

مهرجانـــا/  لـــي  الســـلام  ذاك  ”كان  تحيتـــه 
مهرجاني على الرصيف يقام“.

مع ثورات العراق
قيل عنـــه إنه شـــاعر المعانـــي، بتصويره 
البليغ لســـيرته وتمرّده وشـــجونه وسجونه. 
لم يهتم يوما بما يشـــاع ويقال عن الشـــعراء 
الآخرين من مجايليه، عاشق لعروبته. من دون 

أن ينتمي لحزب. أو يتعصّب لعقيدة ما.
بقـــي يعتمر الكوفية والعقـــال والجلابية، 
كلبـــاس عربـــي بســـيط، مـــن دون زخرفة أو 
تكلّـــف، وقد رافقت حياته علل الســـقم واليتم 
والحرمان، وقال عن ذلك ”أســـيرُ بجسم مشبه 
شبه ميّتٍ/ كأنّي إذا أمشي به حاملا نعشي“.

وعن شـــركائه في ســـكنه، في غرفة سوق 
الحميدية والضوء الـــذي يقرأ ويكتب ويتدفأ 
به وعليه، قال ”أصارع البرد في ســـراجٍ/ يكاد 
مـــن ضعفه يموتُ/ فـــي غرفة ملؤهـــا ثقوبٌ/ 
أو شـــئت قل ملؤهـــا بيوتُ/ يســـكن فيها بلا 
كـــراءٍ/ فأر وبقّ وعنكبـــوتُ/ هذي نداماي في 

الدياجي/ عاد بها شملي الشتيتُ“.

عـــام 1941 قـــاد عدّة مظاهرات في دمشـــق 
وبيروت، تأييدا لثورة رشـــيد عالي الكيلاني 
ضد الاحتلال البريطاني للعراق، فســـجن في 
بيروت أربعين يوما، تحـــت إدارة الأمن العام 
الفرنســـي، وكتب في الســـجن ديوانه الشهير 
”حصاد الســـجن“ الـــذي قال فيـــه ”رمونا في 
السجون بلا أثاثٍ/ فأصبحنا لسجنهم أثاثا“.
وبســـبب تدهـــور حالته الصحيـــة، أبرق 
الفرنسيون إلى حكومة العراق وأطلق سراحه 
علـــى إثرهـــا، فقـــال ”أرى في غربة الإنســـان 

سجنا/ فكيف بسجن إنسان غريب؟“.
كان الشـــاعر النجفـــي فـــي بيـــروت حين 
اندلعت الحرب الأهلية هنـــاك، وكان يقيم في 
غرفـــة متواضعة أيضـــا، بالقرب من مشـــفى 
”أوتيل ديو“، وكان يســـير بمحـــاذاة الجدران 
في الشـــوارع، تحسبا من الرصاص الطائش، 
لكنه فـــي ليلة من منتصف عام 1976، وبعد أن 
مكـــث في غرفته خمســـة أيام مـــن دون طعام، 
وبعـــد أن اخترق الرصاص جـــدار غرفته، قال 

”بـــين الرصـــاص نفـــذتُ ضمـــن معارك/ 
فبرغم أنف الموت ها أنا سالمُ“.

خرج يبحث عن رغيـــف خبز، أو طعام ما، 
فأصابه قنّاص بعدد من الرصاصات اخترقت 
جسده النحيل، فسقط بعد بضع خطوات أمام 
منزل جاره، الذي ســـارع بالاتصال بالســـفارة 
العراقيـــة فـــي بيـــروت، وأعلمهم بمـــا حدث، 
فنقلته ســـيارة خاصة إلى مشـــفى ”المقاصد“ 
للعـــلاج، ففقد بصـــره أول الأمر، ثـــم نقل إلى 
بغـــداد، وحـــال دخولـــه العاصمة عـــن طريق 
المطار، قال ”يا عودة للدار ما أقســـاها/ أسمع 

بغداد ولا أراها“.
وبقي في مشـــفى مدينة الطب عشرة أيام، 
أجريت له خلالها عملية جراحية لاســـتخراج 
رصاصـــة في صـــدره، وقد نجحـــت العملية، 
لكن جســـده المنهك أصلا لم يقـــو على تحمّل 
الألـــم والأوجاع المتتالية، فتوفي في الســـابع 
والعشـــرين من يوليـــو 1977 ولم تكـــرر مثله 

الأجيال بعد.

أديب وثائر ولغوي وخطاط ومترجم وقاض من ذاك العراق
أحمد الصافي النجفي

الشاعر الذي رصد لحظة انحسار النجف عن لعب دورها التاريخي

سمير السعيدي

تحديه لتقاليد النجف يدفعه إلى 
القول عنها قبل أن يغادرها {بلدتي 

النجف تليق بأن يقطنها العجائز 
والشيوخ فقط}. بعدها عاش 

النجفي عمرا مديدا مليئا بالمغامرات 
الشجاعة، فقاد التظاهرات ضد 

الاحتلال البريطاني في ثورة 
العشرين، واعتقله الفرنسيون في 

لبنان

وجوه
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النجفـــي يعـــد مـــن كبار الشـــعراء العرب المتمردين، كتب الشـــعر في ســـن مبكرة، وقاد مـــع أخيه الأكبر محمد رضا عـــام 1918 انتفاضة شـــعبية ضد الاحتلال 
البريطاني، والتي سميت بثورة النجف الكبرى، فحكم على أخيه بالإعدام.

ماهي، حـــدّ الغيرة
الجمـــال عليك جرَّ

ي

ذويه وبالُ/ قد كان
جر ي ل لج

عزّ منك على المحب
وب ووي

رّي الفلســـفية 
شـــق شـــعر 

ولـــي روح 
في وقاري 
روح ي و

ر الخيام،
اب التي 
ـي عصر 
قـــال عن 
الشعراء 
لشعر من

”ها  سألوه
ت؟“، أجاب
يركم/ وأنا

الدمشـــقي
شـــاق الأدب 
يأتونـــه  ه 
وكان أقرب 
عبدالســـلام 
وبدوي  دي 
مد الجندي 

روت (مقهى 
قهى الحاج 
ه ميخائيـــل
مارون عبود،

صائـــده علـــى 
ى أغلفـــة علب

ــي غرفته على 
لـــذي يتدفأ به 

في عـــن مقهى 
ها بمقهى آخر، 

والضيوف عنها 
قهى متوســـلا ”قل
لكن عد إلى المقهى
ضك، أنـــا وأولادي
لا يتنـــاول أحد من
ي و و

“زني عليه فقط“، إذ
يدفع مشروبات كل

بعدها فعلا.
ب مـــرة في مقهى
 الزيـــارة وتجربة
”أهل  ولا في مجلة

امـــة الاحتفالات
ن يدعونه بغرض

مهرجانـــا/ لـــي   
م“.

ق دمش ف ات مظاه عدّة اد ق 1941 ام ك/1ع معا ن ضم ذتُ اصنف ص ال ين ”ب

مقهى الهافانا الدمشقي يذكر النجفي الذي كان يرتاده يوميا قادما من غرفته في سوق الحميديةأسوار النجف القديمة تخفي خلفها طاقة الرفض و التغيير التي أريد لها أن تتوقف  اليوم



} إســطنبول - لا أدري لمـــاذا ارتبطـــت أغنية 
”بَحـــار“ لكريـــس ديبرغ في ذهنـــي مع صورة 
الكابـــتن جاك كوســـتو وهو يبحـــر على متن 
قاربه ”كاليبسو“. الأغنيات عادة ما تذهب إلى 
خيـــالات يألفها الجمهور ويرغب في أن تحرك 
مشاعره، خاصة إذا كانت الخيالات والمشاعر 
تحفز لدى أفراده الأحلام والفتنة بالاكتشافات، 
فكيف إذا كانت تتحدث عن صورة ذاك المغامر 

الافتراضي الذي يمضـــي بين البحار 
والمحيطـــات. يقاســـي عواصفهـــا 

المرعبـــة،  وأشـــباحها  المميتـــة 
ويغوص فـــي أعماقها، ويجول 
بين الكائنات الغريبة فيها؟

الأول  الذهني  الاســـتدعاء 
من  يتأتـــى  ”البَحـــار“  لفكـــرة 
ملحمـــة الإليـــاذة لهوميروس، 

حيـــث أوديســـيوس أو أوليس 
ملـــك إيثـــاكا الأســـطوري القائد 

المنتصـــر في حـــرب طـــروادة، يفقأ 
عـــين ابن إله البحر بوســـيدون العملاق 

ذي العين الواحدة. فتتم معاقبته بالتيه عشـــر 
ســـنوات في البحر. وفي مفصـــل من مفاصل 
الملحمـــة يرمـــي البحـــر بالبطـــل الملحمي في 
جزيرة ”أوجيجيـــا“، حيث تحتجـــزه ملكتها 

الحورية ”كاليبسو“ وتبقيه عندها.

متعة الاستكشاف وعلومه
إرث الملحمـــة اليونانية هـــو الجزء الأدبي 
الثري الذي ألهم البحارة في رحلاتهم القديمة 
لاكتشـــاف البحـــر وما بعـــده، بالتجـــاور مع 
الأهـــداف النفعية كالاســـتثمار فـــي الأراضي 
البعيدة غير المعروفة، وفي الإطار الذي يجمع 
كل ما سبق، يمكن القول بأن تحدي البحر، لم 
يكن مجرد مســـألة عابرة، بل جزءا من صراع 
الإنســـان مع الطبيعة منذ الأزل، حيث تتمازج 
الأهواء والمنافع والتحديات والرغبة في نقض 

المجهول، بما يقود إلى العتبة العلمية.
عمليـــا ومن خلال ســـيرة حيـــاة  القبطان 
جاك إيف كوستو، ثمة كاليبسو أخرى، ليست 
بحورية، بل ســـفينة، عرفها مئات الملايين من 

البشر في القرن العشرين.
هي ”عـــروس البحر“ التي رافقت بَحارها، 
طيلة سنين مغامراته، وطبعت صورتها في كل 
أفلامه التي شـــاهدناها ونحن صغار، ولكنها 
شـــاءت أن تغادر سطح الماء إلى عمقه، وكأنها 
تعبت قبـــل ربانها، فغرقت بعـــد أن صدمتها 
بارجـــة حربيـــة، لكـــن صاحبها لم يستســـلم  
فحاول مع ابنه إنشـــاء السفينة ”كاليبسو2“، 
ولكن القدر لم يمهلـــه كثيراً بعدها، فرحل عن 

الحياة في العام 1997 إثر نوبة قلبية.

عشرون عاما تحت الماء
غابـــت أخبـــار ”حوريـــة“ كوســـتو، قرابة 
عقدين من الســـنين، تخللتها أخبار عن خلاف 
قانونـــي بـــين أفـــراد عائلته، شـــهدته محاكم 
باريس. تجســـد كنـــزاع بالدرجـــة الأولى بين 
زوجة كوســـتو الثانية فرانســـين، وبين جان 
ميشـــيل ابنه من زوجته الأولـــى، حيث ادعى 
كلاهمـــا أحقيته في امتلاك الســـفينة معنويا 

وماديا.
ولكـــن الأخبار الســـارة لعشـــاق سلســـلة 
مغامـــرات البحر جاءت قبل عـــدة أيام، حيث 
تناقلت وكالات الأنباء خبرا يقول إن السفينة 
”كاليبســـو“ غـــادرت مرفـــأ كونكارنـــو (غرب 
فرنســـا)، علـــى متن ســـفينة شـــحن عملاقة. 
لتخضع لعملية ترميم تســـتغرق ســـنتين في 
تركيا، بحســـب بيان جمعية كوســـتو المالكة 

لها، والتي ترأسها أرملته فرانسين.
جاء في البيان أيضا أن الاختيار وقع على 
شـــركة متخصصة في إســـطنبول تتعاون مع 

مجموعة أميركية، تمتلك مثل كل بلدان شـــرق 
المتوســـط حوضاً لترميم الســـفن الخشـــبية، 
مـــزوداً بالتقنيـــات التقليديـــة اللازمة للأمر. 
وقد كلـــف الإيطالي ماركـــو كوبو المتخصص 
في الهندســـة البحرية بالإشـــراف على أعمال 

الترميم في تركيا.
قالـــت الجمعية إنه ســـيتم الحفـــاظ على 
التجهيـــزات والقطـــع الأصليـــة الموجودة في 
الســـفينة، ولن تضاف ســـوى بعض الأجهزة 
الحديثـــة للملاحـــة ومحـــركات أكثـــر فعالية 
ومراعـــاة للبيئـــة. وذكـــرت أيضـــا أن من بين 
المعـــدات الكثيرة التي تضمها الســـفينة، 
الصحن الغواص الأصفر ”دونيز“ 
الـــذي يعـــد أول نمـــوذج مـــن 
الغواصات البحرية المشيدة 
الاستكشـــاف  لأغـــراض 
ســـيرمم  والذي  العلمـــي 

ويعاد إلى مكانه.

سفينة سحرية
الســـفينة التي تزن قرابة 
111 طنـــا بطول 40 مترا، والتي 
صُمّمـــت فـــي الولايـــات المتحـــدة 
ســـنة 1942 لتكـــون كاســـحة ألغـــام، غرقت 
في ســـنغافورة. ثـــم تم تعويمهـــا ونقلها إلى 
مرفـــأ كونكارنـــو لترميمهـــا في العـــام 2007، 
ولكـــن أعمـــال صيانتهـــا توقفت ســـنة 2009 
بســـبب خلاف حول طبيعة الترميـــم وكلفته، 
بين حـــوض بيريو لبناء الســـفن المكلف بهذه 

الأعمال وبين الجمعية.
حسم القضاء هذه المشـــكلة في نهاية عام 

2014، حـــين أصدر حكماً يرغم 
فيه أصحابها على نقلها  قبل 
12 مـــارس 2015 من الحوض، 
ودفـــع كلفـــة الأعمـــال التـــي 
أجريـــت عليهـــا والبالغة 300 

ألف يورو.
آنـــذاك أعلنـــت الجمعيـــة 
عـــن ســـعيها لتأمـــين المبالغ 
في  الســـفينة،  لإنقاذ  اللازمة 
حين راح حوض بناء السفن 
يهـــدد ببيعها في مزاد، وفي 
جمعيـــة  تمكنـــت  النهايـــة 

كوســـتو من جمـــع المبالغ 
لإحيـــاء  المطلوبـــة 
أن  بعـــد  كاليبســـو 
محســـنون  عقـــد 

أســـخياء  دوليـــون 
طاولـــة مســـتديرة مـــن 

أجلها.
العتيدة  كاليبسو  عودة 

أوقـــدت فـــي عيـــون القـــراء 
الذين اســـتوقفهم الخبر، ذاكرة 

الزرقـــاء.  بالدهشـــة  مشـــحونة 
مقترنـــة بقبعة حمـــراء كان كوســـتو يرتديها 

دائماً، تظهر في جميع أفلامه.
ومع صورة الســـفينة وهـــي تمخر عباب 
البحر، ثمة مشاهد أخرى، تروي حكاية اسمها 
”العالم الصامت“، أي ذلك الفضاء الفسيح في 
أعمـــاق البحـــار، والذي قضى عمـــره كله في 

اكتشافه.
ولـــد كوســـتو في منتصـــف العـــام 1910. 
وقـــاده فضوله منذ صغـــره إلى البحث في كل 
ما هو جديد ومختلف، على حساب التعلم في 
المدرسة. فعرف التصوير السينمائي، وتنامت 
لديـــه الرغبة فـــي المغامـــرات البحرية فتوجه 
إلى الأكاديمية البحرية وانتسب بعد ذلك إلى 
سلاح البحرية الفرنسي، حيث خاض الحرب 
العالميـــة الثانية ضمن فريق مختص بالأعمال 

الاستخباراتية.
بالتوازي مع خدمته كانـــت فتنته بالبحر 
مســـتمرة، حيـــث صمم مـــع زميلـــه المهندس 
أسطوانة الهواء المضغوط  غاغنان ”رئة الماء“ 
التـــي يســـتخدمها الغواصون اليـــوم، والتي 
غيرت مجرى علاقة الإنســـان مع عمق البحر، 

فبعـــد أن كان لا يســـتطيع البقـــاء تحت الماء 
إلا لوقـــت قصير معتمـــداً على الهـــواء الذي 
يحبســـه في رئتيه، تمكن بفضل هذا الاختراع 
مـــن البقاء لمدة طويلة وبمـــا يمكنه من القيام 

بالتجوال في الأعماق.
استطاع كوســـتو وزميله غاغنان تسويق 
الفكرة في الأســـواق الفرنسية في العام 1946، 
ثم نقلاهـــا إلى الولايـــات المتحدة فـــي العام 
1952، لتنتشـــر بعدهـــا في كل أنحـــاء العالم 
بعد أن باتت جزءا أساســـيا من مفردات عالم 

اكتشاف البحار.
عُـــين كوســـتو رئيســـا لبرنامـــج دراســـة 
المحيطات الفرنسي بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانيـــة، بعد أن بات لقبه هو ”الكابتن“، وهو 
رتبـــة منحت له بســـبب إنجازاته في الحرب. 
وفي العام 1950 اشـــترى الســـفينة الشـــهيرة 
ليســـتطيع مـــن خلالها تنفيـــذ الرحلات التي 
خطط لها، واضعاً نصب عينيه هدفا أساسيا 
هـــو تحويـــل المحيطـــات المجهولة إلـــى مادة 
ممتعـــة للجمهـــور، الـــذي يرغب فـــي متابعة 
الرحـــلات البحرية، وســـيكون مـــن المهم جداً 
تزويده بالمعارف والاكتشـــافات العلمية التي 

ستحققها هذه المغامرات.
ومن أجل تأمين هذه الحمولة من الأهداف 
كان لا بد من البحث عن التمويل الذي سرعان 
ما تأمن عبر نشر الكتب التي تحكي عن عوالم 
أعماق البحار، وأيضاً عبر إنتاج 
الأفلام الوثائقيـــة عنها، والعمل 

العلمية  التجـــارب  علـــى 
تســـويق  يمكـــن  التـــي 
كتلـــك  منتجاتهـــا، 
بالتصوير  الخاصـــة 
تحـــت المـــاء، حيـــث 
اصطحب المصور لويس 
مـــاردن على متن الســـفينة في 
رحلـــة نحو المحيط الهادئ عام 1955، 
تم فيها إنجاز تجارب أفضت إلى الحصول 
على التصوير الفوتوغرافي الملون تحت الماء 

كما نعرفه اليوم.
ولم تمض بضع سنوات حتى بات الكابتن 
كوستو معروفا لمواطنيه وللكثير من الأوساط 
الدولية. وقد تكرس حضوره أكثر فأكثر عندما 
فـــاز فيلمه الوثائقـــي الأول ”العالم الصامت“ 
والـــذي صور جزءا منـــه في البحـــر الأحمر، 
بالجائزة الأولى في مهرجان كان الســـينمائي 

لعام 1956.

من العلم إلى الشغب
واصـــل كوســـتو مســـيرته فـــي الرحلات 
البحريـــة رغم تكليفه رســـميا بعـــدة مناصب 
مهمـــة، حيـــث عُـــين مديـــراً لمتحـــف موناكو 
للمحيطات فـــي العام 1957. وتقـــول المصادر 
التي رصدت وقائع حياته إنه أسس مجموعة 
لأبحاث الأعماق بطولون، بالإضافة لرئاســـته 
لبرنامج ”كونسهيلف“ الخاص بتجارب إقامة 
البشـــر لفترات طويلة بمستعمرات في أعماق 

البحار.
التكليفات، تابـــع عمله  لهـــذه  بالإضافـــة 
العلمي التقنـــي، فطور كاميرا للتصوير تحت 

الماء اشـــترت شـــركة نيكون حقوقهـــا لاحقا، 
لتنتجها تحت اســـم ”نيكونـــوس“، كما عمل 
كوســـتو على بنـــاء الغواصـــة ”أس پ- 350“ 
التي تتسع لشخصين وتعمل تحت عمق يصل 
إلى 350 متراً بقاع المحيـــط. ليحقق عام 1965 
إنجازا بالوصول بنســـخة مطـــورة منها إلى 
عمـــق 500 متر. وقد دشـــن كوســـتو في العام 
1980 نموذجـــاً آخر لغواصة أعماق نفاثة ذات 

راكب واحد أسماها ”توربوسايل“.
لكـــن حيـــاة الرجـــل لـــم تخل مـــن نزعات 
الشـــغب، فقد نظم في العام 1960 حملة عالمية 
صاخبة ضد محاولة المجمع الأوروبي للطاقة 
التخلـــص مـــن مخلفاته  الذريـــة ”أوراتـــوم“ 

النووية بإمارة موناكو.
وتم إيقاف القطـــار المحمل بهذه المخلفات 
بواسطة نســـاء وأطفال اعتصموا على الخط 
الحديدي وأعادوه لمصدره. وقد كان من نتائج 
هذه الحملة قيام الرئيس الفرنســـي شارل دي 
غـــول بلقاء كوســـتو ومناقشـــة القضية معه، 
ما أكســـبه حضورا مهما جـــدا على الصعيد 

الوطني الفرنسي.
كمـــا ســـاهم مســـاهمة كبيرة فـــي حماية 
القارة القطبية الجنوبية، عندما حاولت بعض 
الدول استغلالها عســـكريا واقتصاديا، حيث 
نجح من خلال حملة دولية كبيرة في التوصل 
إلـــى تأمين وضعٍ خاص بهـــا يضمن تدويلها 
والحفـــاظ عليهـــا لصالـــح التـــوازن البيئي 

والأجيال القادمة في المستقبل.
ومن بين مشاغباته الأخرى، تذكر الوقائع 
قيادته لحملة علمية عالمية طالبت الســـلطات 
المكسيكية بالمحافظة على الشاطئ المخفي في 

جزر ماريتا. وهو واحـــد من عجائب الطبيعة 
الفريـــدة. أثمرت فـــي بداية تســـعينات القرن 
الماضي عن إعلان المكان حديقة وطنية محمية 

ضد الصيد وأي أنشطة بشرية ضارة أخرى.
رسخت صورة كوســـتو المغامر في أذهان 
الكثيريـــن من النـــاس عبر برنامجه الشـــهير 
”عالـــم الأعماق“ الـــذي بدأ بإنتاجـــه في العام  
1968 كسلســـلة تلفزيونيـــة لتعريف الجمهور 
بعالم البحـــر الخفي. وبقي يقدم حلقاته طيلة 
ثماني سنوات. وقد جعل البرنامج من كوستو 
نجمـــاً عالمياً كمـــا جعل من الاهتمـــام بالبيئة 
البحرية حالـــة جماهيرية أنتجت جمعية غير 
ربحية باسمه لحماية الحياة البحرية يشترك 
في عضويتها مئات الآلاف من المهتمين في كل 

أنحاء العالم.
رغـــم رحيل كوســـتو منـــذ 19 ســـنة، بقي 
إرثه حاضراً لـــدى أفراد عائلته، وعلى هامش 
عمـــل الجمعية التـــي تديرها زوجتـــه الثانية 
فرانســـين، قام حفيـــده فابين فـــي العام 2014 
بتحدي الرقم القياسي بالبقاء تحت الماء لأكثر 
مـــن ثلاثين يوماً، وهـــو الرقم الذي حققه جده 
قبلها بخمسين ســـنة، وقد تمكن من فعل ذلك، 
حيث بقي لمدة 31 يوما في داخل مختبر تحت 
الماء قبالة سلســـلة جـــزر فلوريـــدا كيز. وقام 
خلالها بالعمل على مراقبة ســـلوك الأســـماك، 
ودراســـة تأثير تلـــوث المحيطات، وســـخونة 
مياه البحار على الشـــعاب المرجانية، إضافة 
إلى قياس تأثير البقاء لفترة طويلة تحت الماء 

على جسم الإنسان.
ليبقى القبطان كوســـتو حلم اليافعين في 
العالـــم حتى اليـــوم وبطل العوالـــم المجهولة 

التي تبحر إليها سفينته كوستو.

السفينة كاليبسو تنهض من جديد عائدة إلى {العالم الصامت}
القبطان جاك كوستو

من الجاسوسية إلى أعماق البحار

علي سفر

وجوه

كاليبسو عروس البحر التي رافقت 
بَحّارها طيلة سنين مغامراته، 

وطبعت صورتها في كل أفلامه 
التي شاهدناها ونحن صغار، ولكنها 

شاءت أن تغادر سطح الماء إلى 
عمقه، وكأنها تعبت قبل ربانها، 

فغرقت بعد أن صدمتها بارجة حربية
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تحدي البحر، لم يكن مجرد مسألة عابرة، بل جزءا من صراع الإنسان مع الطبيعة منذ الأزل، حيث تتمازج الأهواء والمنافع والتحديات والرغبة في نقض المجهول، 
وبما يقود إلى العتبة العلمية.

تمتلك مثل كل بلدان شـــرق
رميم الســـفن الخشـــبية،
رق ن ب ل ل

التقليديـــة اللازمة للأمر.
بي ن يم ر

ماركـــو كوبو المتخصص
ية بالإشـــراف على أعمال

إنه ســـيتم الحفـــاظ على
ـع الأصليـــة الموجودة في
ف ســـوى بعض الأجهزة
ومحـــركات أكثـــر فعالية
ضـــا أن من بين
مها الســـفينة،

صفر ”دونيز“ 
 نمـــوذج مـــن
بحرية المشيدة
الاستكشـــاف
ســـيرمم لذي 

مكانه.

حرية
لتي تزن قرابة
4 مترا، والتي
ــات المتحـــدة
ي

ن كاســـحة ألغـــام، غرقت
 تم تعويمهـــا ونقلها إلى
،2007 7رميمهـــا في العـــام
نتهـــا توقفت ســـنة 2009
 طبيعة الترميـــم وكلفته،
بناء الســـفن المكلف بهذه

ية.
ه المشـــكلة في نهاية عام

حكما يرغم 
قلها  قبل 
الحوض، 
ـال التـــي 
بالغة 300

لجمعيـــة 
ين المبالغ 
في  فينة، 
ء السفن 
زاد، وفي
جمعيـــة
المبالغ 

ن

فبعـــد أن كان لا يســـتطيع البقـــاء تحت الماء 
إلا لوقـــت قصير معتمـــداً على الهـــواء الذي 

ب يع ي ن ن عب

يحبســـه في رئتيه، تمكن بفضل هذا الاختراع 
مـــن البقاء لمدة طويلة وبمـــا يمكنه من القيام 

بالتجوال في الأعماق.
استطاع كوســـتو وزميله غاغنان تسويق 
6الفكرة في الأســـواق الفرنسية في العام 1946، 
ثم نقلاهـــا إلى الولايـــات المتحدة فـــي العام 
1952، لتنتشـــر بعدهـــا في كل أنحـــاء العالم 
بعد أن باتت جزءا أساســـيا من مفردات عالم 

اكتشاف البحار.
عُـــين كوســـتو رئيســـا لبرنامـــج دراســـة 
المحيطات الفرنسي بعد نهاية الحرب العالمية 
وهو  ”الكابتن“، الثانيـــة، بعد أن بات لقبه هو
الحرب.  رتبـــة منحت له بســـبب إنجازاته في
0وفي العام 1950 اشـــترى الســـفينة الشـــهيرة 
ليســـتطيع مـــن خلالها تنفيـــذ الرحلات التي 
خطط لها، واضعاً نصب عينيه هدفا أساسيا 
ي ر ي ه ن يع ي

هـــو تحويـــل المحيطـــات المجهولة إلـــى مادة 
ممتعـــة للجمهـــور، الـــذي يرغب فـــي متابعة 
الرحـــلات البحرية، وســـيكون مـــن المهم جدا 
ب ي ب ير ي ور ه ج

تزويده بالمعارف والاكتشـــافات العلمية التي 
ستحققها هذه المغامرات.

ومن أجل تأمين هذه الحمولة من الأهداف 
كان لا بد من البحث عن التمويل الذي سرعان 
ما تأمن عبر نشر الكتب التي تحكي عن عوالم 
أعماق البحار، وأيضا عبر إنتاج 
م و ن ي ي ب ير

الأفلام الوثائقيـــة عنها، والعمل 

العلمية  التجـــارب  علـــى 
تســـويق  يمكـــن  التـــي 
كتلـــك  منتجاتهـــا، 
بالتصوير الخاصـــة

الماء اشـــترت شـــركة نيكون حقوقهـــا لاحقا،
كما عمل ”نيكونـــوس“، لتنتجها تحت اســـم

 “350 -0 پأسپ كوســـتو على بنـــاء الغواصـــة ”

ة إذا كانت الخيالات والمشاعر 
ه الأحلام والفتنة بالاكتشافات، 
 تتحدث عن صورة ذاك المغامر 

بين البحار  ي يمضـــي
قاســـي عواصفهـــا 

المرعبـــة،  ـباحها 
عماقها، ويجول
غريبة فيها؟

الأول  الذهني 
من  يتأتـــى  ار“ 
ذة لهوميروس،

ـيوس أو أوليس 
لأســـطوري القائد
حـــرب طـــروادة، يفقأ

بحر بوســـيدون العملاق 
ر عش بالتيه معاقبته فتتم دة

الحديثـــة للملاحـــة
ومراعـــاة للبيئـــة. و
المعـــدات الكثيرة
الصحن ا
الـــذي
الغ
لأ
ا
و

س

111 طن
صُمّمـــت
ون لتك 1942 نة 2س

ومحـــركات
وذكـــرت أيض
تضم ة التي
لغواص الأص
ي يعـــد أول
غواصات الب

لأغـــراض 
وال لعلمـــي 
ويعاد إلى م

سفينة سح
الســـفينة ال
0نـــا بطول 40
 فـــي الولايــ
حة كاس ن

تح

تم

اسم كوستو تكرس عالميا عندما فاز فيلمه الوثائقي الأول {العالم الصامت} والذي صور جزءا منه في البحر الأحمر، بالجائزة الأولى في مهرجان كان السينمائي لعام 1956



محمد ناصر المولهي

} انطلقـــت فعاليات الـــدورة الــــ32 لمعرض 
تونس الدولي للكتاب هـــذا العام، الجمعة 25 
مـــن مارس الجـــاري لتتواصل إلـــى غاية الـ3 
من أفريل القادم، بمشـــاركة 237 عارضا و810 
ناشـــرين من 23 دولة عربيـــة وأجنبية، وتحل 
فرنســـا ضيفة شـــرف الدورة الحالية بعد أن 

تعذر عليها حضور دورة السنة الماضية.
ينتظـــر جمهـــور الأدب ككل عـــام معرض 
الكتاب الـــذي يمثل فرصة هامـــة بل ووحيدة 
للاطلاع على أبـــرز العناوين الأدبية الجديدة، 
وللقاء بكتاب ومبدعين خلال البرمجة الثقافية 
التي تمثل ركيزة نشـــاطات المعرض، الذي لا 
يمثل فرصة لاقتناء الكتب فحسب، بل مناسبة 
لتبادل الأفكار ونشـــاطات ثقافية أخرى تشمل 

حتى الأطفال.

نشاطات المعرض

أكدت هيئة التنظيـــم أن البرنامج الثقافي 
لهذه السنة سيمتد كامل أيام المعرض ودعيت 
لتأثيثه نحو مئة شـــخصية ثقافية وأدبية من 
مصر والجزائر والمغرب والسعودية والكويت 
والســـينغال  والعـــراق  والســـودان  ولبنـــان 
وفرنسا وسويسرا وأسبانيا. نذكر من هؤلاء: 
باتريك فوازان، وبرونو روي، وفوزية الزواري 
وكاترين ســـيمون وروجي بوزيتو من فرنسا 
وســـامح محجـــوب وعبدالرحمـــان الفخراني 
مـــن مصر وعبدالله الصيخان من الســـعودية 
وبثينة العيســـى من الكويت ورشيد الضعيف 

وشوقي بزيغ من لبنان، وغيرهم.
كمـــا أكد المنظمون أنه ســـيقع تنظيم عدة 
فعاليـــات فكرية منها ندوة حول ”دور المثقف  
ونـــدوة ”المحامون  فـــي محاربـــة الإرهـــاب“ 
والثورة“، بمناســـبة صدور كتاب ”المحامون 
في تونس، مـــن مقاومة الاســـتبداد إلى ثورة 
الحريـــة والكرامة“، كمـــا ينظم المعرض ندوة 
علمية  للكاتب الأســـباني ميقوال ســـرفانتس 
صاحب الرواية الشهيرة ”دونكيشوت“، وهذه 
أول مرة تعقـــد فيها بتونس ندوة علمية حول 
سرفانتس، الذي قضى جزءا من حياته بمدينة 
حلق الـــوادي التونســـية. ويوافـــق الاحتفاء 

بسرفانتس مرور 400 سنة على وفاته.
مـــن جهـــة أخـــرى، تنتظـــم مجموعة من 
الورشـــات التربويـــة والبيداغوجية الموجهة 
والتلقيـــن  التدريـــب  بيـــن  تجمـــع  للأطفـــال 
والترفيـــه. إضافـــة إلى عـــدد من الأمســـيات 

الشعرية واللقاءات القصصية.

بعـــد أن بلغ المعرض مـــن العمر 32 دورة، 
يمكننا أن نتساءل عما تقدمه هذه الدورة بناء 
على الـــدورات الســـابقة ومحاولتها الإضافة 
وتجـــاوز النقائص، حيث يمكـــن لكل من يزور 
المعـــرض أن يلاحـــظ عزل الأنشـــطة الثقافية 
في قاعات مغلقة فلا يكاد يســـمع عنها أو بها، 
إضافة إلى الارتفاع المشـــط لأسعار الكتب ما 
يفوق قدرة التونســـي الشـــرائية بكثير، وهذا 
مـــا يرجعه الناشـــرون إلـــى انخفـــاض قيمة 
الدينار التونســـي أولا وارتفاع تكاليف النشر 
وشحن الكتب، ثم يمكننا ملاحظة تناقص عدد 
دور النشـــر التي تشارك من ســـنة إلى أخرى، 
رغـــم قـــدرة فضاء المعـــرض على اســـتيعاب 
عـــدد أكبر من الناشـــرين، وقـــد انخفض عدد 
دور النشر المشـــاركة أيضا هذا العام، وربما 
يظل تقلـــص الكتب الصفـــراء وكتب التطرف 
الديني نقطة مضيئة يتيمة تعوم في كومة من 

النقائص.

إقصاء ومقاطعة

جرت العادة أن تشـــارك هياكل استشارية 
في تحديد قائمات المشاركين، ما ساهم خاصة 
بعد الثورة في انفتاح نشاطات المعرض على 
أســـماء جديدة وشابة، مثلت نقلة في الساحة 
الثقافية التونســـية لمســـاهمتها فـــي تقريب 

الأدب من جمهوره، بعـــد أن كان المعرض في 
ما مضى تحت سيطرة النظام الحاكم.

لكـــن هذه الســـنة وقعت عدة انســـحابات 
من لجنة تنظيم الأنشـــطة الثقافية، كان أولها 
انســـحاب الشـــاعر عبدالفتـــاح بـــن حمودة، 
تـــلاه انســـحاب الشـــاعرين محمـــد العربـــي 
وأمامة الزاير، إذ ردوا الانســـحاب إلى تعنت 
المديـــر الجديد لمعـــرض الكتـــاب الأكاديمي 
العادل خضر، الذي تدخل في اختيار أســـماء 
الضيوف، وغيّب أسماء كبيرة ومهمة فقط لأنه 
لا يسمع عنها مثل: وديع سعادة وصلاح فائق 
وغيرهمـــا، حتى أنه مؤخـــرا صرح إلى إحدى 
اب“،  الصحف ”إنه معرض للكِتاب وليس للكتَّ
مما أثارغضبا واســـعا في صفـــوف المثقفين 
التونسيين، فالنشاطات الثقافية التي يقدمها 
المعرض كانت وستظل الركيزة الأساسية له.

وقـــد دعـــا كتاب تونســـيون إلـــى مقاطعة 
أنشـــطة المعرض احتجاجـــا على تصريحات 
المدير الذي تميـــز أداؤه التنظيمي بالارتباك 
وغلبة السياسي على الثقافي، فكأن بالمعرض 
يعود إلى ســـنوات ما قبل الثورة، حيث القرار 

أحادي وفردي يسعى إلى تكريس المكرس.
وقد وضـــح محمـــد جابلي عضـــو رابطة 
الكتاب الأحـــرار أنه ”لا للحياد الســـلبي“، إذ 
يقول ”سبق لرابطة الكتاب التونسيين الأحرار 
أن أعلنت احتجاجهـــا ومقاطعتها التامة لكل 
أنشطة الدورة الحالية لمعرض تونس الدولي 
للكتاب باعتبار الخرق الحاصل للفصل الأول 
مـــن نظامـــه الداخلي الـــذي يقضي تشـــريك 
الهيئات والجمعيات الممثلة للكتاب تشـــريكا 
فعليا في كل شـــؤون المعرض وبإطلاعنا على 

البرنامج المقترح“.
ويؤكد جابلي أن ”بعض الدوائر في وزارة 
الثقافـــة تعود إلـــى عقلية العصابـــة، انطلاقا 
مـــن ولاءات ترى في التشـــريك والديمقراطية 
خطرا على وجودها“. لذلك دعت رابطة الكتاب 
الأحـــرار كل الكتـــاب والمبدعيـــن الملتزمين 
بالمسار الثوري الخروج عن السلبية والحياد 
فـــي شـــأن وطنـــي يعنـــي الجميـــع والتفكير 
في أشـــكال احتجاجيـــة تزامنا مـــع فعاليات 
المعـــرض واقتـــراح مبـــادرات تليـــق بكتاب 

ومثقفي تونس الحرية والكرامة.
وقد لاقت هـــذه الدعوة ترحيبـــا كبيرا من 
الكتاب التونســـيين الذين اعتبروا ممارسات 
المدير الحالي للمعرض وتصريحاته انتهاكا 
لهـــم وهو الـــذي لا يملك اطلاعـــا خاصة على 
ما يكتبه الشـــباب وما يقدمه كتاب تونسيون 
وعـــرب غير مكرســـين، فجاء بعقليـــة فردانية 
تنتصر إلـــى أصدقاء أكادميين على حســـاب 

المبدعين الحقيقيين.
ويواصـــل معرض تونـــس الدولي للكتاب 
وللســـنة الثانية علـــى التوالي رصـــد جوائز 
كبرى للمبدعين والناشرين التونسيين، وذلك 
محاولة منه للنهـــوض بقطاع الكتاب بوصفه 

أداة رئيسية لنشر المعرفة وتداولها.
وتحمـــل جوائـــز المبدعين اســـم الكاتب 

والباحـــث الجامعي الراحـــل محمد اليعلاوي 
(1935-2015 )، وهـــي تخـــص أربعـــة أجناس 
أدبية هي الرواية والقصة والشـــعر والمقالة 
(في مجال النقد الأدبي والفني والفكري). وقد 
رصدت لكلّ منها جائزة قيمتها خمســـة عشر 

ألف دينار تونسي.
وهـــذه الخطـــوة وإن لاقت ترحيبـــا كبيرا 
في صفـــوف المبدعيـــن التونســـيين، ويمكن 
التأســـيس عليهـــا لخلـــق مناســـبات متعددة 
للاحتفـــاء بالكتـــاب التونســـيين، لكـــن ظلت 
شـــروط هـــذه الجوائز ضبابيـــة إذ أنها وقبل 
الإعلان عن نتائجها تبدو محســـومة مســـبقا، 
فهناك من شـــارك مثلا بأعمال شـــعرية كاملة، 
إذ لا شرط يمنع من ذلك، ما خلق تململا وصل 
بأغلب الكتاب التونســـيين إلـــى مقاطعة هذه 
الجائزة التـــي عدوها جائزة مشـــبوهة نظرا 
لأنها مقررة سلفا، ما دعا المنظمين سابقا إلى 

التمديد في آجال قبول المشاركات.

ما من تطور

يقـــول الشـــاعر عبدالفتـــاح بـــن حمـــودة 
”المعـــرض فرصة لرؤية كتب جديـــدة والتقاء 
ضيـــوف عـــرب. لكـــن هـــذا العـــام لـــن يكون 
لدينـــا ضيـــوف، نظرا إلـــى جهل المشـــرفين 
علـــى المعرض بقيمـــة الأدبـــاء وصيتهم. أما 
الأمسيات التونسية فتظل متواضعة. مازالت 
اللوبيات منتشـــرة في كل مكان بقيادة دكاترة 
أكل عليهم الدهر وشـــرب، لأنهم مجرد شـــراح 
نصوص لا يعرفون من الأدب الحديث شـــيئا، 
فهم لا يعرفون مثلا صلاح فائق ووديع سعادة 

ومحمد عيد إبراهيم“.
ولا يعتقد بن حمودة أن المعرض سيتطور 
فـــي دورته الحاليـــة. بل هو ينهـــار عاما بعد 
عام، في رأيه، مشـــددا على أنـــه يجب تغييره 
مـــن أوله إلى آخره. إذ يـــرى أن وزارة الثقافة 
ميتـــة في الأصل منذ أمد بعيـــد، وأنه إلى حد 
هذه اللحظـــة ليس هناك وزيـــر ثقافة حقيقي 
قبل الثورة وبعدها. فوزارة الثقافة، كما يقول، 
تقريبا هـــي الوزارة الوحيدة المفلســـة ماديا 

وثقافيا.
ويؤكد الشاعر أن المعرض الدولي للكتاب 
مـــازال يعاني مـــن الجهل ومـــن الانتهازيين، 
وحتى النشاطات الثقافية التي يقدمها مكررة، 
وقليلا مـــا تنجح بعض النـــدوات، لأنه يغلُب 

عليها الارتجال والمجاملات.
أمـــا عن جوائز المعرض لهذا العام فيلفت 
إلـــى أنها مشـــكوك فيهـــا، بما أنهـــا تحولت 
إلـــى صراع الديكـــة والدّالات (نســـبة إلى دال 
الدكتـــوراه) الفخمـــة، فأمســـت جوائـــز تثير 
الضحك، وقد ســـبق لعبدالفتاح بن حمودة أن 
رفض هذا العام المشاركة بكتابه الجديد الذي 

صدر في يناير 2016 بالقاهرة.
وعـــن مـــدى تداخـــل السياســـي بالثقافي 
من خلال معرض الكتاب، يشـــير الشـــاعر إلى 
أن المشـــرفين على المعـــرض لن يخرجوا عن 
سياســـات وزارة الثقافـــة التـــي لا علاقة لها 
بالثقافـــة أصـــلا. فلا يســـتوي الظـــل والعود 

أعوج.
وقـــد كان عبدالفتـــاح بن حمـــودة من أول 
أعضـــاء لجنـــة النـــدوات الفكريـــة والأدبية، 
وقد انســـحب بعـــد أول جلســـة، مبـــررا ذلك 

بســـلوك الكتاب التونســـيين الذي تغلب عليه 
الانتهازية، ثم بسبب خلافه مع مدير المعرض 
منذ البداية. ويرى الشاعر أن هذه الدورة تنذر 
بالفشل لأن أغلب المثقفين والكتاب قاطعوها.
مـــن جهتـــه يعتبـــر المترجـــم والروائـــي 
التونســـي جمال الجلاصي، الـــذي كان ضمن 
لجان التنظيم في الدورات السابقة للمعرض، 
أن معـــرض الكتـــاب فرصـــة لاقتنـــاء الكتـــب 
الجديدة التـــي تصدرها دور النشـــر العربية 
والأجنبيـــة والتـــي لا تصـــل إلـــى تونس إلا 
بمناســـبته، وهي كذلك فرصة للقاء المبدعين 
العـــرب والأجانـــب، والتحـــاور معهـــم، وهي 
مناســـبة للقاء ناشرين وإمكانية للاتفاق حول 

مشاريع للنشر.
ولكن الجلاصي يرى أنه حســـب ما صرّح 
بـــه مديـــر الـــدّورة الحالية لمعـــرض الكتاب، 
ليس هناك أيّ تطـــوّر في هذا المعرض، فعدد 
العارضين أقـــل من الـــدورة الماضية، وكذلك 
عـــدد الضيـــوف المبدعين العـــرب والأجانب. 
إضافـــة إلـــى غياب أســـماء كبيـــرة كان يمكن 
أن تعطـــي بريقـــا للمعرض. ويقول ”مشـــاكل 
المعرض في هذه السنة مختلفة ومتعددة منذ 
انطلاق التحضيـــرات الأولى لـــه، وذلك دوما 
حسب تصريحات مديره: مشاكل مع الناشرين 
والموزعيـــن والهيـــاكل الممثلـــة للمبدعيـــن. 
العديـــد من الضيوف لم يوافقـــوا نهائيا على 

الحضور“.
ويضيف ”لعـــل الفعاليـــات الثقافية التي 
مثلت فـــي الدورات الســـابقة -بعـــد الثورة- 
نقطـــة مضيئة مـــن نقاط المعـــرض من حيث 
انفتاحهـــا على أغلبيـــة الكتاب التونســـيين 
حتى المســـرحيين والســـينمائيين، ســـتكون 
حسب البرنامج الذي نشـــرته إدارة المعرض 
نقطة سوداء. والسبب الرئيسي لهذا الضعف 
هـــو اســـتبعاد الهيـــاكل الممثّلـــة للمبدعين 
(وهـــي حســـب النظـــام الداخلـــي للمعـــرض 
شـــريك أساســـي في إعـــداده) لكن اســـتبداد 
مديـــر المعرض واختيـــاره للهيئة المشـــرفة 
علـــى البرنامج من بيـــن زملائـــه الجامعيين 
وإقصاء الكتاب التونســـيين من وضع تصوّر 
لهذه الفعاليات، جعل البرنامج باهتا ويتســـم 

بطغيان الجانب الأكاديمي عليه“.
وفـــي ما يخـــص الجوائـــز التـــي يقدمها 
المعرض، يلفت الجلاصي إلى أنه رغم القيمة 
الماديـــة التي باتت أحســـن كمـــا وقع تجاوز 
أخطاء الدورة الماضيـــة من حيث تخصيص 
جائزة لـــكل جنـــس إبداعي، فـــإن تخصيص 
جائـــزة الترجمة للناشـــرين وليس للمبدعين، 

فيه جور كبير وارتجال لا مبرر له.
وعـــن تداخـــل السياســـي بالثقافـــي فـــي 
المعرض، يؤكد أنه كلما اتســـعت الاستشارة 
وشـــملت عددا أكبر من المبدعيـــن كلّما ضاق 
السّياســـي وحضـــر الإبداعـــي، وهـــي ترتبط 
أساســـا بالخيـــار المجتمعـــي الـــذي يريـــد 

القائمون عليه تكريسه والرهان عليه.
ويشـــير إلـــى أن معـــرض الكتـــاب محطة 
ثقافية هامـــة من محطـــات الثقافة في تونس 
ولا بد مـــن تخصيص لجنة قارة تســـهر على 
إنجازها تعمل طوال السّنة. كما تجدر الإشارة 
إلـــى أن معرض الكتاب تظاهرة مربحة لوزارة 
الثقافة، بعكس مهرجان الســـينما والمسرح، 
وهو ما يؤكد أن الكتاب ســـلعة مربحة، وعليه 
فلا بد من الاســـتثمار العمومي فيه وتشجيع 

القائمين عليه.
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كتب
ــــــاب الدولي بتونس أهم  يمثل معرض الكت
ــــــي ينتظره المثقفــــــون والمبدعون  حدث أدب
وجمهــــــور الأدب في ربيع كل ســــــنة، وقد 
توقــــــف المعرض، الذي يبلغ من العمر أكثر 
من ثلاثين دورة، بعد ثورة 14 يناير لإعادة 
ــــــي وتنظيمه بما يتوافق  ترتيب بيته الداخل
ــــــن افتكوا  مــــــع تطلعــــــات التونســــــيين الذي
حريتهــــــم، ليعود إلى تاريخه المعتاد أواخر 
مارس من كل ســــــنة، لكنه ظل محط جدل 
كبير في الوسط الثقافي التونسي وخاصة 
في ما يتعلق بأنشــــــطته الثقافية التي تعد 

ركيزة أساسية لهذه التظاهرة الكبرى.

معرض تونس الدولي للكتاب 2016.. ينذر بنكوص ثقافي
[ فعاليات الدورة 32 من المعرض همشت المبدعين والكتاب الشباب يقاطعون غالبية النشاطات

صدرت حديثا عـــن مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، سلســـلة 

كتـــب بعنوان {مذكرات طالب}، وهـــي مجموعة روايات من تأليف 

الكاتب الأميركي جيف كيني.

صدر عن وزارة الإعلام الفلســـطينية كتاب بعنوان {الإعلام الفلســـطيني: النشـــأة والتطور} 

للباحـــث والإعلامـــي محمود خليفـــة، وهو كتاب يتنـــاول الإعلام الفلســـطيني منذ صدور أول 

مطبوع عام 1876 وحتى الزمن الراهن.

رئيس الحكومة الحبيب الصيد يفتتح معرض الكتاب

الكثير من الكتاب لم يشـــاركوا 

في جوائز معـــرض الكتاب نظرا 

إلى أن شـــروط الشـــفافية فيها 

منقوصة

 ◄

رغم سعيه إلى التجديد فإن مشاكل 

المعـــرض في هـــذه الســـنة مختلفة 

ومتعددة مع الناشـــرين والموزعين 

والهياكل الممثلة للمبدعين

 ◄

كتب صنعتني:

أن تعشق الدائرة

} تبـــدأ النصوص من نهاياتهـــا. دائرة 
تســـعى صـــوب الكمـــال. وفـــي الرحلـــة 
تحقـــق  الكلمـــات،  تتواصـــل  المضنيـــة 
التفافاتها السلســـة، أو الأخرى القسرية، 
لتكتمـــل اســـتدارة مـــا كنـــا قـــد بدأناه. 
وســـيصل الخطُّ الذي رسمناه إلى غايته. 
وأي غايـــة لـــه غيـــر أن يرصـــد الوجود 
البشـــري، وما فيه من لحظات فرح، ومن 

ارتكاسات حزن؟
وأن يكـــون الأدبُ أمينا في تجســـيد 
ذلـــك الوجود، وفي رصد التوق البشـــري 
للانعتاق والخلاص، يعنـــى أن بالإمكان 
ـــقَ لـــه. أي أن تغدو  تحقّيـــق مـــا لا تحقُّ
حياتنا، كبشـــر، فـــوق هـــذه الأرض أقلّ 
وطأةً،وأن يبقى للروح بصيص أملٍ، حتى 
في أحلك لحظات العيش؛ وســـاعة يكون 
كل مآل لنا قد وضِع على محكّ الاستحالة 

أو اللاجدوى.
وأن يكون الأدب كذلك يعني أن نعرف، 
كمبدعين، من أين نبدأ، وإلى أين سينتهي 
بنا المســـير الذي حدّدته لنـــا البدايات، 
وما البقاع التي ســـتتجوّلُ فيها كلماتُنا، 
وجُمَلُنا، وأحلامنا ومشاعرنا، بل وحتى 
همهماتُنا، وما الذي سيقوله كلُّ هذا الذي 
قلناه، وما الذي ســـيخفيه هناك، وعندما 
نغلـــق القمقم الـــذي فتحناه، ســـيتجلّى 
ســـعيُنا المتخفّـــي لأن نطَمْـــرِ ذلك الذي 
قلنـــاه.  ولعبـــة الفنومـــاي تتطلبه تمايز 
كل فنّـــانٍ عن الآخر هي ما ســـيهيلُ على 
ذلك الذي نكتبه شـــتّى ضروب الغموض 
والإثارات، وذلك بقدر ما يســـمحُ به بهاءُ 
المفـــردات، وتســـامي المعاني، وبقدر ما 

حُبيناه من مواهب.
إنها البقاعُ والكلمـــاتُ والرؤى. إنها 
الصياغات وقد اكتملت. وهي الإيحاءات 
التي اختفت بين الكلمات ورنينها، وبين 
الإشـــارات ومدلولاتها. هي لأهل زمانها، 
وهي لنا، أيضاً، نحن الذين سنأتي في ما 
بعد، نحن الذين ســـنقدم إلى هذا الكوكب 

بعد مئات السنين أو آلافها.
وفي السعي الدؤوب لإغلاق ما انفتح 
تُنْجَـــزُ الأســـطورةُ والحكايـــةٌ، والدراما 
والشعرُ،، ويبعث الموسيقيون بنغماتهم 
فـــي فضـــاء الزمـــن. فيـــه ترقـــص ألوان 
الرسّامين، وكلها مما طَفَّ من الروح بعد 

انعتاقها.
إنهـــا الإنغلاق الـــذي مِـــنْ عاداته أن 
يمضي على الدوام، في انسجام مع تقاليد 
القول وفي محـــاولات دؤوبة للانقضاض 
عليها. وهو ما ســـيتحول مـــع الأيام إلى 
علامة فـــوق الـــدرب الطويـــل والمُتَلَوي 
للمســـعى البشـــريّ. إننـــا ونحـــن نؤرّخ 
للراهن، ونخلقه على هيئة دوائر، نسعى 
بكامل ما قد تجهّز لدينا من استعداد، كي 
ننزع الراهنيّة عنه، وسنترك أمر الحفاظ 

عليه للأبدية.
وفـــي تلـــك اللعبـــة المعقّـــدة، لعبـــة 
القلائل، تنخلـــق للإجيال قاطبـــة أعمالٌ 
تنبض بالـــدلالات الكُلّيـــة، وبِالبُنى التي 
تتخطّى الأزمنة، وتتخطـــى، بالتالي، كلّ 
محاولـــة لاستنســـاخها من جديـــد. إنها 
المغامـــرات وقـــد خيضـــت فـــوق أرض 
وأوديســـيوس،  جلجامـــش  منذ  البشـــر 
وأوديب، وأنتيجون، ولير، وجان فالجان، 

وراسكولينكوف، وغيرهم.
أبطال ســـنحبّهم، بعد أن نقرأ عنهم، 
وعن ســـعيهم الخائب فـــوق هذه الأرض، 
لتحقيق كمال لن يتحقق. وسنعشقهم، لا 
لأننـــا عثرنا عليهم تحت حجارة التاريخ، 
يزَنا سيتحقق من خلال الاكتمال  بل لأن تمُّ
الـــذي ســـعوا إليـــه ذات يوم. أجـــل، إن 
الأعمـــال الخالدة هي من آثـــار الماضي. 
ولكنهـــا آثارٌ تشـــرّبت من رحيـــق الكُلّي 

والأبديّ.
وعندمـــا نبدأ القـــراءة، ومـــنْ بعدها 
الكتابة، سوف لن نكســـر أيّا من القواعد 
التي أرســـتها تلك الأعمال. وســـنقلدها، 
ونتمنـــى لوكنّـــا نحنُ مَن كتبهـــا. وفقط، 
عندما نشـــبع منها، وفقط عندما نقرر أن 
نكون أبنـــاء نجباء للعصر الذي تصادف 
وجودُنـــا فيـــه، عندهـــا قد نفكـــر بركنها 
جانبـــا، ولكن من دون أن تكون بعيدة عن 

مرمى العين.

أحمد سعيد نجم
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

الأدب يعني أن نعرف، كمبدعين، 

من أين نبدأ، وإلى أين سينتهي 

بنا المسير الذي حددته لنا 

البدايات، وما البقاع التي 

ستتجول فيها كلماتنا

العديد من الكتاب التونسيين دعوا 

إلى مقاطعة أنشطة المعرض احتجاجا 

على تصريحات المدير الذي تميز أداؤه 

التنظيمي بالارتباك 



رنا زيد

} تدخل الشــــاعرة اللبنانية رولا الحســــين، 
القــــارىء فــــي منــــاخ وحدتها، هنــــاك، حيث 
مــــا من يد تمتــــد لتأخذهــــا بعيداً، عــــن كآبة 
مديدة. ولأن الحســــين اختــــارتْ أن تكتب في 
مجموعتها الشــــعرية ”نحن الذين نخاف أيام 

الآحاد“(الصــــادرة أخيــــراً عــــن دار 
الجديد) سيرتها الذاتية، فالقصيدة 
التــــي تركت علــــى فطريتها، تقول 
أشياء كاشفة، في العادة لا يجرؤ 
على قولها كل الشعراء، فكيف إن 
كنا نتحدث عن شاعرة امرأة، قد 
تســــتبق فعل الكتابــــة، بتخمين 

محاكمة المجتمع لها.

سيرة ويوميات

الحســــين،  رولا  تبــــدو 
كشاعرة من نسيج بنيوي متفرد، إذ 

أنها تتحدث بتلقائية، قد يرتاب منها الرجال 
الآخرون. هكــــذا هي واضحة، في علاقتها مع 
الرجل، فــــي القصيدة الذاتية. قــــد تفضل أن 
تظل معه، جالســــة على كنبــــة صغيرة، دونما 
تهيّؤ، لفرضيات اللقــــاء الأول، والمغازلة، ثم 
التواعد، ويلحّ في كل القصائد هذا التساؤل: 
عــــن كيفية قضاء يــــوم الأحــــد؟ وكأنما كارثة 

آتيــــة، معه؛ ماذا نفعل في هــــذا اليوم؟، فارغاً 
واســــعاً بالوقت، وكاشــــفاً لما هــــو عليه حال 

الأشخاص في حياتهم.
وعلى الرغم، من الجمل الطويل الرشيقة، 
التي تســــتخدمها الشــــاعرة، في حديثها عن 
يومياتهــــا إلا أنها أيضاً تلــــوذ إلى الاختزال 
والتكثيف، في بعض القصائد، فكما أن هناك 
رجلين فــــي مســــاحة قلبها يتصارعــــان، مع 
رضــــى كلي منها، فهنــــاك أيضاً، 
طريقتيــــن لكتابة القصيدة. وفي 
القصيدة التي عنون، بها الكتاب 
تحديــــداً، ”نحن الذين نخاف أيام 
الآحــــد“، نجد أن اللغة الشــــعرية 
مختلفة كلياً عن الوصف الشعري، 
الســــردي، فــــي القصائــــد الأخرى، 
تقول ”نحن الذين/ لانحدّق/ بعيون 
أحدهــــم/ طويــــلاً/ كــــي لا تهــــرب/ 
أرواحنا منا“. ليس هذا مجرد وصف 
شــــعري، إنها تتحدث عــــن نوعية من 
البشر، لا يتمكنون من النظر المباشر 
إلى الآخر، إنها ســــمات بشرية، لدى البعض، 
وهي واحدة من هؤلاء، الذين يندهشــــون من 
الخطــــوط البيضاء، على الطرقات الســــريعة، 

أيضاً.
قد يتســــرب إلــــى القارىء تشــــتت ما، من 
أســــلوب الشاعرة، وربما كان هذا لصيقاً، إلى 
حد بعيد، مع الحالة النفســــية، وظروف كتابة 
النص. لكنــــه غبش صادق، وليــــس دالاً على 
ركاكة نصيــــة، إلا أن تعاملاً هو على شــــاكلة 
هذا التعامل، مع القصيدة، يجعلها أمام ثغرة 
تبرير، عدم الاكتراث، الــــذي يلحق بالكلمات، 

من الواقع المعاش، إلى كتاب منشور.
فــــي قصيدة ”رســــالة إلى لينــــا“، صديقة 
الهذيان اليومي، تقول الحسين ”فلنبحث عن 

شــــارع آخر/ عن أرصفة وحانات جديدة/ عن 
شبان لم نتسكع معهم بعد/ ورجال لم نمارس 
وحدتنا معهم بعد/ لنذهب يا صديقتي حيث 

لا يعرف أحد عنا أي شيء“.
هذه الرغبة في البداية، من مكان مجهول، 
والمتواليــــة مع رغبة نســــيان شــــيء ما، هي 
ثيمــــة لهشاشــــة داخلية، فمهمــــا كان مختلفاً 
وصعباً، المتخلى عن تذكره، فاليقين بتأثيره 
وتضاعفه على الجسد والخلوة النفسية، هو 

الأمر المؤلم.

دعوة إلى التأمل

القصائــــد تدعو إلى تأملهــــا، وربطها مع 
كتابي الشــــعر، اللذين أصدرتهما الشــــاعرة، 
ســــابقاً، لاســــيما فــــي كتابهــــا ”أتحــــرك فقط 
ليكنســــوا الغبار تحتي“(دار الغاوون، ٢٠٠٩)، 
فهــــذه الرغبة بالمكــــوث وعــــدم التحرك، هي 
موجــــودة فــــي القصائد الجديدة. فالحســــين 
لا تريــــد مغــــادرة المنــــزل، هــــي إذاً، تعيــــش 
نقيضين مــــن الرغبة، الرغبــــة الأولى هي في 
الحركــــة الهائلة والجنــــون المقترن مع اللذة. 
أما الرغبــــة الثانية فهي رغبتها بالتلاشــــي، 
والقيــــام باللافعل، أي انتظار محرك، أو حدث 
دراماتيكي يغير حياتها، رغم أنها تدعي أنها 
تريد تجربة عوالم جديــــدة، وتكاد تقترب من 

البوح عن تلك العوالم.
ذلك الصراع  يظهر في قصيدة ”صراحة“ 
تقــــول الحســــين ”لــــم أكــــذب حين قلــــت لكَ/ 
سأحبك بجنون/ ولم أكذب حين قلت له سوف 
أحبه بجنون“، لابد أنه يكشــــف خدعة عميقة، 
تشــــبه تلــــك الخدعة التــــي يمارســــها الكبار، 
حينما ســــؤال طفــــل صغير ”من تحــــب أكثر، 
الأب أم الأم فــــي حياتك؟“. ورغــــم أن الإجابة 
المتوقعة هي أن الطفل يحب والديه معاً، لكن 
الخديعة حدثت، ووقعت بها الشاعرة، إذ أنها 
تخاطب الأول، ثم تتحدث بضمير الغائب عن 
الآخر، أي أنها تميز واحــــداً عن الآخر، ولابد 
أن ذلك مــــرده مخاضات هائلة عاشــــتها، في 
علاقتها الأولى مــــع الحب الطفولي، الأمومي 
والأبــــوي، وهل مازالت تعيش تلك الصراعات 

إلــــى اليــــوم؟ ومن هــــو الــــذي لا يتحــــرك إلا 
ليكنسوا الغبار من تحته؟، هو غالباً شخص، 
يعيــــش عجزاً جســــدياً، لكن العجــــز هنا، هو 
عجــــز نفســــي محض عــــن التحــــرك والفعل، 

ومــــن هم أولئك الذين يلاحقون الشــــاعرة في 
قصائدها، ليمنعوا عنها الرغبات الواســــعة، 
والعزلة الفرحانة مع رجل متخيل، أو مع رجل 

موجود، واقعياً؟.
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عـــن دار الفارابي للنشـــر والتوزيـــع ببيروت، صدرت روايـــة بعنوان {وأخون 

نفســـي} للكاتبـــة الفلســـطينية وداد طه، الكاتبة ســـبق لها أن أصدرت 

رواية بعنوان {ليمونة… تان}.

عن مركز الأهرام للنشـــر، صـــدر كتاب {أيام في ذاكرة المصريـــين}، للكاتبة والباحثة عواطف 

ســـراج الدين، يضم الكتاب  19 فصلا، تناقش المؤلفة فيها تطور النظام السياســـي في مصر 

والتحولات السياسية التي مرت على المصريين. 

فـــي المجموعة تدخل الشـــاعرة 

اللبنانيـــة رولا الحســـين، القارىء 

فـــي منـــاخ وحدتها هنـــاك حيث 

مامن يد تمتد لتأخذها بعيدا

 ◄

كتب
تكمن صعوبة الفعل المتخيل، في الشعر، في أنه يوارب دائماً الحقيقة. يحاول تضخيمها، 
من خلال إشارات واهمة إلى ما سيكون عليه المستقبل، مستقبل العالم، ومستقبل الأفراد 
ــــــب من عمق التجربة الشــــــخصية، أو التي تعيد  والبشــــــرية. لكــــــن تلك القصائد التي تكت
صياغة الســــــيرة الذاتية، من خلال مفاهيم اليوميات المعاشة، هي قصائد قد تعاكس هذا 
المفهوم، مــــــن التخييل النضر، إذ أنها تبدو حقيقية. في حين أن هذه الحقيقة، هي حقيقة 
واهمة في الشعر، أي أنها غير واقعية، إنها إعادة صوغ لتجربة قد يكون جسد الشاعر 
عاشــــــها، في الحب أو الوحشــــــة أو الألم الوجودي، وهي دائماً ترتســــــم بطريقة فجائعية. 
لأن الشــــــعر حينما يكون له لحاق بوثائقية، فهو غالباً يحلق مع الألم. أو يدور في مداره، 
ليخــــــرج إلى أقصى درجات العزلة الفردية، التي لا تنفــــــع معها يد تهدهد الروح. جروح 
ــــــة، وندب في الأنا، أكثر ما يمكن تصوره، حــــــين تكتب هذه القصائد، من مثل علاقة  ذاتي
منفصلة عن العالم الخارجي، الذي لا يستســــــاغ بســــــهولة، ولا يمكن تفادي سطوته على 

مكنونات الصورة الشعرية.

قصائد أنثوية جريئة تتوجس من محاكمة المجتمع
[ رولا الحسين تخاف الوحدة أيام الآحاد [ شعر يجمع بين الطفولة والشهوانية والأحزان

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

فأرة قارضة أم قلم ضوء

} قبل نحـــو عقدين ونيف مـــن الزمان، كنت 
قـــد أصغيت إلى مصمّم فنّي وفنان تشـــكيلي 
مرمـــوق، هو الفنـــان نبيل البقيلـــي، يوضح 
بحماســـة رؤيوية متقـــدة، مفهومه لمصطلح 
المختصـــون  كان  الـــذي  الرقمـــي“  ”الفـــن 
والمعنيون بالأمر قد شـــرعوا في استخدامه، 
آنئـــذ، فـــي الأعم الأغلـــب من ثقافـــات العالم 
التـــي لم يكن أيٌّ منها قـــد بلور، بعد، تصورا 
دقيقا ومؤصـــلا للمكونـــات المفهومية لهذا 

المصطلح الجديد.
كان الإصغـــاء إلى هـــذه الرؤية قد تم 
في ســـياق محاورة تلقائيـــة دارت بيننا، 
بمشـــاركة آخرين، بشأن المدى الذي يمكن 
للثـــورة التقانـــة الرقميـــة المتواكبـــة مع 
متصاعدة  ومعرفية  معلوماتيـــة  انفجارات 
ومتســـارعة، أنْ تبلغـــه في تثوير الأنشـــطة 
الإنســـانية وفي مقدمتها الإعلام والفن، ولا 

حافة والفن التشكيلي. سيما منهما الصَّ
ولعلي أذكـــر، الآن، أنْ تلـــك المحاورة قد 
تطرقـــت، إضافة إلى ما ســـبق، إلى توقع أن 
يمتد تأثيـــر التقانة الحديثـــة التثويري إلى 
جميع مجالات الأنشـــطة الإنسانية وحقولها 

المتنوعـــة، وفـــي صلبهـــا جميعـــا: التربية 
والتعليم ومـــا يرافقهما أو يتصـــل بهما من 
حقـــول معرفية ومنتجات ومعدات ووســـائل 
وأدوات، حيث كان لثلاثة من شركائنا في تلك 
المحاورة، وهما خبير بريطاني في المعدات 
الصلبة،  الكمبيوترية  والمكمـــلات  والأجهزة 
وخبيـــر فرنســـي فـــي البرامـــج والتطبيقات 
والإعـــدادات الكمبيوتريـــة الناعمـــة، وخبير 
قبرصـــي في كليهمـــا، قد أعربوا عـــن نبوءة 
مؤداهـــا أنّ المدارس والجامعـــات والمعاهد 
الأكاديميـــة التي أدمنا وجودهـــا في حياتنا 
ستختفي تماما، مع جميع مكملاتها ولوازمها، 
من الواقـــع الفعلـــي، وذلك مع مـــرور الوقت 
والمعلومات،  وتســـارع إيقاع ثورتي التقانة 
لتســـبحَ مثل غيرها من المؤسسات والمراكز 
في فضـــاء افتراضي أثيري آخذ في اتســـاع 
هائل ســـيفضي، بـــلا ريب، إلى اســـتبدال كلِّ 
شـــيء افتراضـــي، أي اعتبـــاري أثيري وغير 
ملموس، بكل شيء واقعي، أي مادي متجسد 

وملموس.
وبالطبع، فقد كان لتشـــابك الموضوعات 
التي تناولتها المحـــاورة ولتداخلها الوثيق، 
أن يشـــعر جميع المتحاوريـــن أنهم يبحرون 
مع موضوعاتهم، في أوان مستطرقة ضخمة، 
ة من مجـــال أمامهم جميعا  بحيـــث لم يكن ثمَّ
إلا متابعـــة الإبحار في هذا اليـــمِّ الموغل في 

الاتساع والعمق، علهم يعثرون على بصيص 
ضـــوء، أو صندوق حقائق وأســـرار، يُكســـب 
الأفـــكار المخايلـــة، والنبـــوءات المراوغـــة، 
عـــات الفضفاضـــة التي أمســـكت بهم  والتوقُّ
وجعلتهم غير متيقنين من شيء سوى تسارع 

التحولات، ظلّ يقينا!
علـــى  يربـــو  مـــا  مضـــي  وبعـــد  والآن، 
عقديـــن ونيـــف مـــن الزمـــان، ومـــع تســـارع 
عملية الاســـتبدال والحلول، صـــارت الأفكارُ 
لـــت  وتحوَّ الواقـــع،  فـــي  واقعـــا  المُخايلـــة 
النبوءات المراوغة إلى فضـــاءات افتراضية 
اعتباريـــة تُقلِّص مســـاحات الواقع الأرضي، 
الحســـي الملمـــوس، بقـــدر مـــا تتوســـع في 
ابتكار فضاءات تُوغـــل فيها، وتفرضها بديلا 
لهـــذا الواقـــع على نحـــوٍ يُكســـب التوقعات، 
دا وملموســـية  التـــي كانـــت فضفاضـــة، تحدُّ
يجعلهـــا يقينـــا يتجلـــى في تلـــك الفضاءات 
إليهـــا،  ســـحب  التـــي  الرّخـــوة  المتســـعة 
بوعـــي أو مـــن دون وعـــي، كل مـــن أدمن من 
باضطـــرار  أو  منـــه  حـــرة  بـــإرادة  ـــاس،  النَّ
لازم يفرضـــه واقع الحال، اســـتخدام التقانة 
وتطبيقاتهـــا  وبرامجهـــا  الكمبيوتريـــة 
اللامتناهية ليسكنها نفسه في ما هو يسكنُ، 
عـــن بعد، فضاءاتهـــا اللامتناهية، مســـتبدلا 
الواقع الافتراضي الاعتباري بالواقع المادي 
الملموس، أو منشـــطرَ الحضـــور في عالمين 

يتنازعـــان وجوده عبر تقليـــص هذا الوجود 
في نطـــاق وأحدهما لصالح تمديده في الآخر 
عبر توســـيع نطاقه، وذلك على نحو لا يفضي 
إلـــى انفصام، أو فصام، أو انشـــطار وجودي 
ونفسيٍّ يشـــظي هُوية الإنســـان بين عالمين 
فحســـب، وإنما إلـــى ما يفـــرضُ الحاجة إلى 
إعـــادة تعريـــف هذا الإنســـان اســـتنادا إلى 
ما ســـيلحق به مـــن تغيير ماهوي ســـينجمُ، 
بلا ريب، عـــن مراوحته الدائمـــة بين عالمين 
يتنازعانـــه ويوغـــلان في أعماقه، فيُكســـبان 
ويتابعان  الجوهريـــة،  خصائصهما  تـــه  هُويَّ
، بإعـــادة التكوين  اســـتهدافه، فـــي كلِّ حـــالٍّ

وإبدال التَّسمية!
ولنا، في ضـــوء الأســـئلة المتكاثرة التي 
تثيرهـــا هـــذه المقاربة المفتوحـــة على ما لا 
يتناهى من الأســـئلة، وتأسيســـا علـــى أكبر 
سؤال واجه الإنسان ورافق خطاه في مدارات 
الوجـــود ومســـارات الحياة والحضـــارة، أنْ 
نتســـاءل الآن: هـــل لماهية التقانـــة الحديثة 
ـــف، مجازيا، في صورة فأرة حاســـوب  أنْ تُكَثَّ
وجودنـــا  ـــص  فتُقلِّ وتدفـــنُ  تحفـــرُ  قارضـــة 
الإنســـاني، أم فـــي صـــورة قلم ضـــوء يخط 
ويرســـم ويلون الضـــوء فينير هـــذا الوجود 
ـــع مداراته ويحقق للإنسانية بأسرها  ويوسِّ
وجودا حيويا أرســـخ وأسمى، وحضورا في 

الحياة أرهف وأنبل؟

إصدارا حديث

أنثى في متاهة الحب تبدو رولا الحسين في مجموعتها 

كشاعرة من نسيح بنيوي متفرد 

إذ أنهـــا تتحـــدث بتلقائيـــة قـــد 

يرتاب منها الرجال الآخرون
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عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

} لنــدن - يعدّ كتاب ”الممر.. رحلتي لســـوريا 
تحطم القلب“، للكاتبة الســـورية ســـمر يزبك، 
بمثابة شاهد عيان على الفوضى التي تكشف 
مدى البؤس الذي تعيشـــه ســـوريا في الوقت 
الحالي، ومحاولة لإعادة النظر بشـــجاعة إلى 

وطنها وظروفه المتردية.
وكتـــاب ”الممر“، الصادر باللغة الإنكليزية، 
فـــي لنـــدن، مرشـــح لنيـــل جائـــزة أورويـــل 

البريطانية لعام ٢٠١٦، ومعه ١٢ كتابا.
وجهـــة نظر مختلفة  ويقدم كتـــاب ”الممر“ 
فالكتـــاب يمثل تجديدا في الكتب التي تتناول 
هـــذه الأزمة حيث تســـعى يزبك إلـــى محاولة 
إيصال فكـــرة الأمل، فرغـــم التدمير والخراب 

اللذين تشـــهدهما ســـوريا، مازال يمكن الحلم 
بالخروج من هذه الأزمة.

وتؤكد ســـمر يزبـــك في كتابهـــا أن ظهور 
نظـــام تنظيـــم داعـــش الإرهابي جـــاء نتيجة 
طبيعية لوحشـــية نظام بشار الأسد، ودافعت 
عن الجيش السوري الحر، ووصفته بأنه كان 
قويـــا في مرحلة تأسيســـه، لكنه لم يلق الدعم 
الكامل من المجتمع الدولي، وبعد ظهور داعش 
صارت سوريا نقطة جذب للمتطرفين من كافة 
أنحـــاء العالم. كما يلقي الكتـــاب الضوء على 
المتظاهرين الأبرياء الذين طمحوا إلى التغيير 
نحو الأفضـــل عن طريق الديمقراطية، كما أنه 
كشف حياة سكان سوريا بين الحدود التركية 

السورية والشريط الساحلي السوري، وأيضا 
رصـــد العديـــد من رحـــلات الســـوريين 
الســـرية الخطرة شـــمال البلاد من أجل 

الفرار من الحرب.
والكتـــاب ليـــس مجـــرد ريبورتاج 
أو تحليل سياســـي، بل يطرح العديد 
مـــن التســـاؤلات التـــي منهـــا من مد 
المتطرفـــين بالمال والســـلاح، وأيضا 
تكشـــف الكاتبـــة عن المســـؤول عن 
سيطرة داعش على نصف الأراضي 
الســـورية بشـــكل كبير، كمـــا أنها 
الدولي  للمجتمـــع  اتهامـــا  وجهت 

الذي يتحمل مســـؤولية ســـرقة الثورة بسبب 

صمته على الأوضاع التي تحدث في سوريا.
وتحـــاول ســـمر يزبـــك أن ترصد 
الجنـــود  عـــن  رائعـــة  لقطـــات 
الســـوريين البواســـل خلال الأربع 
عـــن  وأيضـــا  الماضيـــة،  ســـنوات 
الأطفال والرجال والنســـاء العاديين 
قيـــد  علـــى  للبقـــاء  ومحاولتهـــم 
الحياة، فهنـــاك البعض من القصص 
الوحشـــية التي يصعب تحملها لكنها 
الإنســـانية،  اللمســـات  بعـــض  تعطي 
عـــن طريق كيـــف يعيـــش الناس تحت 
أنظار القناصـــة، وكيف يتعامل الأطفال 

اللاجئون في البلدان المجاورة.

سمر يزبك تنقل لمسات إنسانية سورية تحت أنظار القناصة

} عمان - تبرز الشــــاعرة الأردنية ســــعاد 
عجوة الرواشدة في قصائد ديوانها ”إليك 
في الغياب“ شــــعورها المرهف، وعاطفتها 
الفــــوارة، وتوقــــظ أحاسيســــها الفياضة، 
محلقــــة في عالــــم الحب والعشــــق الذي لا 
يتقيــــد بمكان وزمــــان، إذ أن كل الفضاءات 
متاحــــة للتغني بهذا الحــــب، وكل الأوقات 
تغري بالإعلان عــــن ولادة الحب في الذات 

والنفس.
وتهدي الشــــاعرة الديوان، الذي صدر 
عن دار البيروني للنشر في عمان، إلى ذلك 
المكان، إلى ذلك الفضاء الفســــيح، إلى تلك 
الــــروح في اللامكان التــــي أهدتها كل هذا 

الفضاء الرحب وأعادتها إلى بوح الروح.
والديوان، الواقع في 88 صفحة ويضم 
39 قصيــــدة، تجربة لا تخضــــع بالضرورة 
لطرائق ثابتة وقوانين إلزامية ولا ســــيما 
فــــي أيامنا التي ظهــــرت فيهــــا النظريات 
وتكاثرت  المذهبيــــة،  والأحــــكام  النقديــــة 

القراءات الجديدة.
ويقــــول الناشــــر إن الديــــوان يدل على 
قدرة الشــــاعرة على اختيــــار الكلمات ذات 
التعبير القوي، والانسجام الحسن، مبينا 
أنه يؤثر في الســــامع رغبة ورهبة فرغبنا 

ورهبنا، وفرّحنا وأبكانا.
وتفــــوح من قصائد الديــــوان لذة تحفز 

علــــى متابعة القــــراءة، حيث 
تتماوج بيــــن خطاب التوتر 
خطــــاب  وبيــــن  والانفعــــال 
وإبعاد  النفس  عــــن  الدفاع 
النفس،  والعتاب عن  اللوم 
الشــــاعرة  فيها  مســــتندة 
إلى الخيــــال غير المجنح 
بعيدة  فنيــــة  صور  لبناء 
والمباشــــرة  التقرير  عن 

وتوليد رؤيتها للوجود.

شاعرة أردنية 

تكتب الغياب



ممدوح فراج النابي

} تتناول رواية «الرومي: نار العشـــق» للكاتبة 
د،  الإيرانيـــة التي تقيم في فرنســـا نهـــال تجدُّ
شـــخصيتين تاريخيتين هما شمس التبريزي 
وجلال الدين الرومي. وإن كانت الرواية ليست 
الأولى التي تتناول هاتين الشـــخصيتين، فإنه 
في رواية تجدّد ثمة حضور خاص لشخصيات 
ارتبطـــت بمولانـــا لـــم تقـــف عندهـــا الأعمال 
الســـابقة التـــي تناولـــت شـــخصيته، فتعطي 
الكاتبة مســـاحة سردية لحســـام الدين التلميذ 
والمحاســـب في المدرسة الذي يقوم هنا بروي 
الحكاية بضمير المتكلم باعتباره شـــاهدا على 
الأحداث، والشـــخصية الثانية التي تُعطي لها 
الكاتبة مســـاحة لا بأس بها، شـــخصية صلاح 
الصائـــغ الـــذي كان ينفـــر منه شـــمس ودائما 
يوبخه لعدم نطقـــه الحروف جيدا، وكان دائما 
يشـــكو منه قائلا «إنه يشوشـــنا» لكن المفاجأة 
فـــي أنّـــه ســـيحتل ذات المكانة التـــي احتلها 
شـــمس لدى مولانا بعد رحيله، ويجعله مرشدا 
ومعلمـــا للإخوة، وهـــو الأمر الـــذي كان مثار 
تساؤلات الكثيرين، إلى أن يطلعهم مولانا على 
حقائق لا يعرفونها عن هذا الصائغ الذي ارتبط 
به واختصه دون ســـائر التلاميذ بأن أقام عنده 

هو وضيفه سبعة أشهر.

لقاء الخلوة

 ليســـت أهمية رواية «الرومي نار العشق» 
الصادرة عن منشورات الجمل بغداد، وبترجمة 
خالد الجبيلي، في أنها تتحدث عن أشـــخاص 
تجاهلتهم المرويـــات التي اتخذت من الرومي 
موضوعا لها وفقـــط، وإنما في أنها مروية من 
شـــخص كان على صلة وثيقة بمولانا وبشمس 
أيضا، بـــل كان حاضرا في الكثير من المواقف 
التـــي يرويها من منظور شـــاهد العيـــان، إنّه 
حســـام الدين جلبي حسن بن محمد بن حسن، 
الذي ذكر في سيرته أن «مولانا عشقه»، وأيضا 
هـــو الذي كتب كتـــاب مولانا «المثنـــوي»، كما 
كان شـــاهدا لحظة دخول مولانا وشـــمس إلى 
الحجـــرة وخلوتهمـــا التي اســـتمرت 40 يوما 
وهـــي الخلوة التي نتج عنهـــا 50 ألف بيت من 
الشـــعر الصوفي، على الرغـــم مما قيل عن هذا 
اللقاء الحاسم، الذي كشف فيه الراوي تفاصيل 
عن شخصية الرومي وعلاقته بالكشف، وأيضا 
كيـــف تجلى الله له ولشـــمس، وهو الأمر الذي 
تكرر مع الصائغ الذي تجلى له الله في الحمام. 

كمـــا أن هذا القرب وتلك المكانـــة اللذين تميز 
بهما حسام، جعلاه يفسر الكثير من الرباعيات 
التي قالها مولانا ويوضح مناسباتها، فالنص 
يحتوي على الكثير مِن هذه الأشـــعار الموزعة 
في ســـياقات متعددة تكشـــف مناسبات القول 

ودوافع التأليف.
 ويُعلن الراوي شـــاهد العيـــان والحاضر 
في النص عن ذاته داخل النص، بهذه الصيغة 
«أنـــا حســـام الدين محاســـب المدرســـة» وفي 
الجزء الأخير (الخاتمـــة) توضح الكاتبة لماذا 
لجأت إلى اختيار هذه الشخصية لسبر أغوار 
شـــخصية مولانا. وعبر هذا الموقـــع المتميز 
يرصـــد الـــراوي التغيـــرات التي طـــرأت على 
شـــخصية مولانا بعد قدوم شمس، وما تبعها 
من حالـــة الملل والقلق التـــي انتابت تلاميذه 
والتـــي وصلـــت إلى وصـــف شـــمس «بالتافه 
ومجهول النســـب» كما ورد عن اليوناني علاء 
ذريانـــوس الذي أنقذه مولانـــا من القتل فصار 
واحدا من المريدين، بالإضافة إلى حالة الغيرة 
التـــي تحولت إلى كراهية من عـــلاء الدين ابن 
مولانا وهـــو ما أفضى إلـــى أن يرفض مولانا 
الصـــلاة عليه، ولا يزور قبره إلا عندما زار قبر 
صـــلاح الصائغ، وعندها فقـــط غفر له، وطالب 

الآخرين بأن يغفروا له.
كما يروي السارد عن أثر رحيل شمس على 
مولانـــا والبيت، فعلى مـــدار عام «هيمن صمت 
مطبق، ولم يسمع قرع الدفوف وغابت البهجة 
عـــن النفـــوس وتوقفت جلســـات الموســـيقى 
والســـماع»، أمـــا مولانـــا فقـــد كان ارتباطـــه 
بالحياة يكمن في الأمل في أن يوافيه أحد بأي 
معلومات عن شـــمس، ومن أثـــر الغياب تحول 
الرومي الحليم «إلى شـــخص نزق، برِم، سريع 

الغضـــب، لقد أصبح شـــمس التبريزي 
نفسه». وهذا الموقع الذي احتله حسام 
م  بقربه من مولانا، ســـاعده على أن يقدِّ
تفاصيل دقيقة وردت عن شـــخصيتي 

شمس ومولانا.

كرامات مولانا

عُ الكاتبـــة الحكايـــة عبر   تـــوزِّ
ثلاثة كتب وخاتمـــة، الأول بعنوان 
«كتـــاب شـــمس التبريـــزي» وهـــو 
أكبر الأقســـام، حيث يأتي في تسع 

وحـــدات معنونـــة بعناوين تحمـــل صيغة 
مجازيـــة وبعضها شـــطور من أبيـــات لمولانا 
نفســـه، أو جمـــل قالهـــا مولانا أو شـــمس في 
ســـياقات مختلفـــة، والكتاب الثانـــي بعنوان 
«كتـــاب صـــلاح الديـــن» ويحتوى علـــى أربع 
وحدات، أما الكتاب الأخيـــر فعنونه بــ ”كتاب 
حســـام الدين“ ويشغل هو الآخر أربع وحدات، 
أما الخاتمة فهي عن سيرة الكتابة حيث تعلق 
المؤلفة عن النص، وكيف طاردها حتى كتبته، 

ولماذا جعلت الروي على لسان حسام.

تتضمن الكتب الثلاثة إلى جانب علاقة هذه 
الشّخصيات بمولانا، الكثير من التفاصيل عن 
كرامـــات مولانا وفيوضاتـــه عندما تحدّث معه 
جســـده، وكذلك الأشـــجار، وأيضا عندما مات 
حمزة عـــازف الناي وذهب إليه برفقة حســـام 
الذي يشـــهد علـــى الواقعة، ثم ســـمع الجميع 
صوت الناي، وأيضا قصته مع الشـــيخ ناصر 
الذي كان يشـــوه صورته وعندما ســـمع مولانا 
منه ما يقول «صاح فيه وأنت أيها اللوطي كيف 
تختـــار؟»، وانتهى الأمر بناصر 
الشـــيخ العارف إلـــى أن يعيش 
في أســـوأ حي في قونية، يبحث 
عن شخص يرضي شهوته بأجر، 
ومنها أيضا المومس التي صارت 
مِن أشـــد المريـــدات ولها بمولانا 
وأغلقـــت بيتها وحـــررت الفتيات 
منه وتركـــت البيت نهبا للصوص. 
كمـــا تـــروي الكاتبة مشـــاهد عذبة 
متناغمـــة مع إيقاع رقصة الســـماع 
التي بدأ يتعلمها مولانا، كما تكشف 
عن دلالة رقصة السماع وما تتضمنه 
من رمزيات حيـــث اختيار اللـــون الأبيض في 
إشـــارته للكفن، والدوران الـــذي بمثابة «صلة 
الوصل بيـــن الســـماء والأرض» للراقص، وما 
تبعـــه من تبـــدل الأوضاع واســـتبدال المكتبة 

بالآلات الموسيقية.
 لا يغفل الراوي وهو يســـرد وفقا لتواريخ 
زمنيـــة تمتـــد إلى تبريز مســـقط رأس شـــمس 
وتعلمه على يد أُســـتاذ يدعى حائك الســـلال، 
ورحلة بحثه عن أســـتاذ يرى فيه شيئا لم يره 

شـــيخه أو أي إنســـان آخر، مرورا برحلته إلى 
الأناضول ولقائه بالأســـتاذ الرومي وما تخلل 
الرحلـــة من أحـــداث وصولا إلى وفـــاة مولانا، 
الأحداث السياسية الموجعة التي حدثت خلال 
الفتـــرة التي التقى فيها القطبـــان وما تخللها 
مِن ظُهور التتار وحروبهم ضد الإسلام، فيذكر 
أن رحيل شـــمس من بلدته بلخ كان أولا بسبب 
تهديدات المغـــول لبلاده واحتلالهـــا، وعندما 
قدم إلى قوينة والتقـــى بمولانا كانت تحركات 
المغـــول وحوادثهـــم فـــي كل مكان، ويكشـــف 
الكتاب عن نوع من التواطؤ بين الحكام وقادة 
المغـــول، «كنوع من المحافظـــة على مدنهم من 

الدمار».
تأثيـــر الثقافـــة الفارســـية واضـــح علـــى 
الكاتبة ذات الجذور الفارســـية، لكنها تختلف 
نهـــال تجدّد عمّن تناولـــوا العلاقة بين الرومي 
وشـــمس، في أنهـــا تورد المنابـــع الفكرية لكل 
منهما وتقدم الكثير من العبارات الخاصّة بهما 
ومجادلاتهمـــا، بـــل إن الجمـــل الحوارية التي 
دارت على ألســـنة الشـــخصيات جُمل حقيقية 
مُســـتقاه مِـــن أعمالهم، وهو ربـــط بين حضور 

هذه الأعمال داخل النص بطريقة لافتة.

} القاهرة - صدر حديثا 
عن دار“العين“ المصرية 
مزيد  تجميعي،  مجلد 
ومـــنـــقـــح، بـــعـــنـــوان 
ــاهــات“  ــع ال ”متحف 
ــاتــب الــمــغــربــي  ــك ــل ل
يضم  الرافعي،  أنيس 
الكتب  ثــنــايــاه  بــيــن 
التالية  القصصية 
”مــصــحــة الـــدمـــى“ 
طبعتان)،   ،2015)

”أريـــــج الــبــســتــان فـــي تــصــاريــف 
المغربية  ”الشركة  طبعتان)،   ،2013) العميان“ 
(2011، ست طبعات)، و“اعتقال  لنقل الأموات“ 

الغابة في زجاجة“ (2009، خمس طبعات).
يقـــع المجلد فـــي 500 صفحة مـــن القطع 
المتوســـط ، بإخراج جمالي جديد للأيقونات 
والعلامات والصور الفوتوغرافية والملصقات 
المصاحبة  الموسيقية  والرموز  الســـينمائية 
للمتـــن الحكائي ذي النزعة التجريبية التواقة 
للبحـــث عن مقترحات ســـردية جديدة لتطوير 

النص القصصي.
وقد كتب لـــه الناقد والأكاديمـــي العراقي 
حســـن ســـرحان كلمة علـــى الغـــلاف الأخير، 
حيث يقـــول ”أنيـــس الرافعي قـــاص يرفض 
ســـرد الحكايات، ليس لأنه لا يستطيع بل لأنه 
لا يريـــد، ذلك لأن القصة بالنســـبة إليه ميدان 
بحث عن الأشـــكال أكثر مـــن كونها دالة تنتج 
معاني فورية تتصل اتصالا مباشرا بالواقع“. 
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[ {الرومي: نار العشق} رواية إيرانية تكشف عن شخصيات ظليلة في حياة الصوفي الكبير 

عبدالغني فوزي

} يجد المتابع لتجربة القاص المغربي حسن 
برطـــال أن هذا الكاتب قـــد توغل خطوات على 
حافة القصة القصيرة جدا، من خلال إصداراته 
المتتالية، في هذا النوع، والتي تثبت حضوره 
البـــارز علـــى الســـاحة الإبداعيـــة المغربيـــة 
والعربيـــة، إذ يـــكاد ينفرد في قصـــه الوامض 
بضربـــات خاطفـــة، تحـــدث رجات فـــي البناء 

والتمثل الفردي والجماعي.
لم تخـــرج المجموعة القصصيـــة الجديدة 
”عائـــد إلى ( فيفا )“ لحســـن برطال، عن الكيفية 
الكثيفـــة التي يرعاها القـــاص بحذر وتأمل، له 
ســـنده الفكري والرؤيوي للذات والعالم. لهذا، 
فالســـارد فـــي هـــذه المجموعة بمثابـــة جماع 
حواس يقظة، كلما مرت على شـــيء، وبالأخص 
إلا  بيننـــا،  والســـائرة  الســـارية  المفارقـــات 

وأصابته بحماها ورجتها.
 وبقـــدر ما تتعدد عناوين هـــذه المجموعة 
”فك الحصار، الزوجة الثانية، الحقل الرياضي 
ـ عايـــش جوال ـ ســـليمان ـ الاتجـــاه الواحد ـ 

رئيســـة التحرير ـ الطفـــل المهمـــل…“، تتعدد 
معها المفارقـــات ذات الامتدادات في المجتمع 
والتمثـــل. في هذه الحالـــة، القصة تتحول إلى 
مربع لزج يمتـــص التناقضـــات ويضرب على 
رؤوســـها، قصد الكشف عن الخفي والمسكوت 
عنه. ونقـــرأ في المجموعة قيـــد النظر قصة “ 
درس في الحســـاب: علمني أبي ثلاث وجبات..
الفطور مع الفجر، الغداء وسط النهار والعشاء 
ليلا…ولما كبرت اكتشـــفت أن الأوقات خمسة. 

فكيف سكت أبي عن وجبتين ؟“.
 علـــى هذا الغـــرار، تبـــرز نوايـــا الحالات 
والمشـــاهد بلغة كثيفة، تحشـــد لحظات تحول 
وتوتـــر القص في حدود ســـطرين أو نفســـين، 

يمكن نعتهما بـ“البارد والسخون“.
الأول يتعلـــق بأحدوثة حاصلـــة في الزمن 
والمـــكان واقعـــا أو تلميحـــا أو افتراضا، يتم 
تبئيرهـــا في فعـــل أو حالة، والثانـــي يتجلى 
في إربـــاك التســـطير والترتيـــب الحاصل في 
المخيـــال. ويتحقـــق ذلـــك بنفس ســـاخر ينقر 
علـــى المـــاء الذي يجـــري من تحت الجســـور. 
لهذا، يمكن قراءة هذه القصص بســـرعة. لكنها 

تســـتغرق حواســـك وأفقك، وقد تعلـــق ببالك، 
وتدعوك إلى التأمل في كل قصة كمسألة تتسع 
بالتفاعل والتأويل على ضوء سياقات مشتركة 

بين القاص والقارئ.
     ويبـــدو أن القصة ذات الســـطرين التي 
انفرد بها القاص حســـن برطـــال، اقتضت منه 
الحبـــك بالفـــراغ أيضا، المتمثل فـــي البياض 
الذي يتخلل القصص بشـــكل لافت للنظر، إلى 

حـــد يمكـــن الإقـــرار معـــه أن البياض 
ميســـم هام فـــي التشـــكيل القصصي 
لـــدى هـــذا الكاتب، بياض لا يســـاهم 
فـــي الاختصـــار والتكثيف فحســـب، 
بل يضغـــط القصة فـــي مربع يمكن 
مـــن خلالـــه التلصص علـــى العالم 
كنقطـــة دقيقـــة تنطـــوي على حس 
بالزمن والمكان الغاصين بالنشاط 
على  والباعث  المعطوب  الإنساني 
التقزز، وأيضا على السخرية منه 

بكيفية لذيذة في القصة.
 ونقـــرأ في نفـــس المجموعة 

قصة ”الكرة الأرضيـــة“؛ ”البارصا والريال في 
النهاية، جميييييييل… أوروبا تســـتعد… آسيا 
تســـتعد.. أميركا تستعد… أســـتراليا تستعد… 
أفريقيا تســـتعد… إنها ليســـت نهاية أسبانية، 

بل نهاية العالم“.
 على هذا الغرار، قصص المجموعة تحاور 
ما يجري في الواقع والشعار أو التمثل، بحس 

نقـــدي يبعث رســـائل فـــي كل الاتجاهات، دون 
تقريرية فجة أو نسخ بارد.

تأملات  مجموعـــة ”عائـــد إلـــى ( فيفـــا )“ 
قصصية في المفارقات والتمثلات. وقد يذهب 
القاص حسن برطال في تشكيلها ولو من خلال 
العناوين إلى محـــاورات لنصوص ومأثورات، 
مما يـــؤدي إلـــى التحويـــر والتحويـــل، ليس 
بالقـــول فقط، بل بالإشـــارة والتلميـــح اللذين 
تتحـــول معهما القصـــص إلى مشـــاهد بارقة 
علـــى غـــرار الرســـوم المتحركة 
التي تتركك ضاحكا ولو من ذاتك 
المعلبة، بينما يستمر القاص في 
نحـــت متوالياته الســـردية والتي 
هي فـــي حاجة دائمة إلى الكشـــف 
والمحـــاورة. تعضيـــدا لما ســـبق، 
نفتـــح قصة ”حفل تأبيـــن“  ”يقفون 
دقيقة (صمت) ترحما على المتوفى.. 
وأنا (أصرخ) واقفـــا في وجه وطني 
كل دقائـــق عمـــري كي لا يكـــون بلدا 

ميتا…“.
ما إن تتابع إصدارات حسن برطال، 
حتـــى يـــزداد تقديرك لمنجـــزه القصصي، لأنه 
على انشـــغال دائم بطريقة قصصية ترســـخت 
ملامحهـــا في مســـيرة القصة القصيـــرة جدا. 
وهو بذلك له إضافاته الجمالية في هذا النبوغ 
شائك التكوين والمفتوح دائما على الإضافات، 
تبعا للطاقات التخييلية والجمالية للمبدعين.

عشاق يخرجون من الظل ويملأون حياة جلال الدين الرومي 

{عائد إلى (فيفا)} تأملات قصصية ذات سطرين

رقصة العاشق

يبدو أن سيرة جلال الدين الرومي بما حوته من علاقة شائكة بشمس التبريزي وصلت إلى 
حدّ العشــــــق، وانتهت بالاختفاء المجهول لشمس التبريزي، ستظل تلهم الكُتَّاب لاستجلاء 
العلاقة بين المريد والأستاذ، فمن قبل أصدرت الكاتبة التركية أليف شفق روايتها «قواعد 
العشــــــق الأربعون» أو «عشــــــق» وتناولت فيها عبر مراوحة بين حكاية عزيز وإيلا التخيليّة 
وحكاية جلال الدين الرومي وشمس التبريزي الحقيقية. وبعد فترة قامت الكاتبة المولودة 
في فرنسا مورلمفروي بكتابة روايتها «بنت مولانا» وفيها تطرّقت إلى هذه السيرة والعلاقة 
ــــــى ذات التيمة التي دارت في العملينْ الســــــابقينْ تدور رواية  الملتبســــــة بين الطرفين. وعل

د «الرومي: نار العشق». الإيرانية التي تقيم في فرنسا نهال تجدُّ

القصة القصيرة جدا أو ما يصطلح على تسميته البعض بـ ”ق.ق.ج“ تعد من أكثر الأنماط 
الكتابية إشكالا، حيث تتماس في جوانب كبيرة مع قصيدة النثر من حيث اشتغالها على 
ــــــف واللغة الإيحائية، لكن قلة نجحوا فــــــي أن يخطوا تجارب مختلفة في هذا النمط  التكثي

الكتابي الذي يفتح تقنيات السرد على الشعر.

الرواية تنقســـم إلـــى ثلاثة كتب 

وهـــي عبـــارة عن حكايـــات مروية 

من شخص كان على صلة وثيقة 

بمولانا وبشمس أيضا

 ◄

الأحـــداث  إلـــى  تتطـــرق  الروايـــة 

السياســـية الموجعـــة التـــي حدثت 

خلال الفترة التي التقى فيها الرومي 

والتبريزي مثل ظهور التتار

 ◄

ضمـــن إصـــدارات 2016 صدر أخيرا بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف 

ومنشـــورات الاختلاف رواية بعنوان {متاهة حواء} للكاتب العراقي برهان 

الشاوي. وهي رواية الكاتب التاسعة.

 نقدي جديد للباحث 
ٌ

صدر مؤخرا عن دار كنـــوز المعرفة الأردنية في عمان، كتاب

المغربـــي عبداللطيـــف الزكري، يندرج فـــي إطار النقد الروائـــي، بعنوان {وظيفة 

الصورة في الرواية النظرية والممارسة}.

كونتي خادم النور

} يشـــبه الشـــاعر الإيطالي جوزيبي كونتي 
نفســـه بحالة شـــاعر عربي  يُقيـــم داخل حي 
يحـــف بســـكان عنصرييـــن. تلـــك وضعيته 
بالضبـــط. غربـــةٌ مضاعفة ضريبـــة لافتتانه 
والإســـلامية.  العربيـــة  بالثقافـــة  العاشـــق 
بالعشـــق ذاتـــه، بالاحتفـــاء نفســـه، يفتـــح 
جوزيبي كونتي أفقا مغايرا للكتابة الشعرية 
والســـردية. تشـــي بذلـــك أعمالُه الشـــعرية، 
الأخيـــر“،  الأبيـــض  ”المواســـم“، و“أبريـــل 
والرسول“،  والطفل“، و“الشـــاعر  و“المحيط 
و“حكايـــات الشـــرق والغرب“، ثـــم نصوصه 
الســـردية ”الربيع المشـــتعل“، و“أيام الليل“ 
، ”والضابط الثالث“، و“المومس“، بالإضافة 
إلـــى مجموعتـــه الشـــعرية ”فرح بلا اســـم“ 
الصادرة مترجمةً إلى العربية، قبل ســـنتين، 

من طرف حذام الوغيري، بدمشق.
درَس جوزيبـــي كونتـــي الأدب والفنـــون 
بجامعـــة ميلانـــو بإيطاليـــا خلال ســـنوات 
الســـتينات. ومنحه ذلك إمكانية استكشـــاف 
الماركســـية والتحليـــل النفســـي والبنيوية 
والســـيميولوجيا، ومختلـــف أشـــكال الفـــن 
الطليعي، غير أنه سينتفض خلال السبعينات، 
على كل تجليات الثقافة التي كادت أن تغتال 
الشـــعر داخله. حيث حرص، بشـــكل عاشق، 
على إعادة اكتشـــاف فنون الشعوب البدائية، 
وشـــعر الطبيعة والحب في بعده الكوني من 
خلال أدبيات المرحلة الذهبية للرومانســـية 
الأوروبية، الممتدة من هلدرلين  إلى شـــيلي، 
لَ  ثم إلى فوســـكولو. وبذلك أعـــاد كونتي تمثُّ
الأســـطورة وامتدادها الفكـــري، ليس بهدف 
العودة إلى الماضي، بل كانت تقوده في ذلك 
رغبته الحقيقية في الإبـــداع وفي تخيل أفق 
إنســـاني آخر. ولذلك كان طبيعيا أن تشـــكل 
الطبيعة والأسطورة تيمة أساسية لنصوصه 
الشـــعرية. وكان هاجســـه في ذلـــك أن يدافع 
عن الشـــعر ضد أشـــكال القتـــل التي تمُارس 
عليه في إطار الامتـــدادات المادية والعدمية 
للحضارة الغربية، خصوصا في سياق صار 
فيه الشعر، ســـواء في إيطاليا أو في العديد 
مـــن الدول الأوروبية، نوعا من اللعب الفكري 
واللغـــوي، وعالما خاصا، مُفرغـــاَ من الآلهة 
وشُـــحن العشـــق والوجد والشدو كما يصفه 

كونتي.
يبـــدو جوزيبـــي كونتي عاشـــقا للثقافة 
والشـــعر العربيين. وكان دائمـــا مُبهرا بقوة 
وإيقاع القصيدة العربيـــة، حيث ترجم عملا 
شـــعريا لأدونيس إلى الإيطالية. وفوق ذلك، 
يهتم كونتي بشـــكل كبير بالموروث الثقافي 
العربي والتركي العريق، حيث قرأ بعشق ابن 
فريـــد، وجلال الدين الرومـــي، وغيرهما. كما 
درس تاريـــخ الفكر الإســـلامي، وزار مختلف 
الدول الإســـلامية، من المغـــرب إلى طهران. 
ولذلك كان طبيعيا أن يختار كاســـم مستعار 
”يوســـف عبدالنـــور“ حيـــن كتـــب ”أغانـــي 
الشـــرق“، مُلهَما في ذلك بالتقاليد الصوفية. 
لقـــد صلي من أجل أفق الشـــعر الكوني على 
قبـــر حافـــظ بشـــيراز، كما تلقـــف خطى أبي 

نواس، شاعر الخمرة والجنس.
حـــدث لـجوزيبي كونتي، خلال لحظة ما، 
أن فكـــر في اعتناق الإســـلام، كما كشـــف لي 
في حوار أجريته معه قبل ســـنوات، غير أنه 
انتبه إلى أنه لن يستطيع أن يكون وفيا لغير 
إيمانه بالشـــعر. وتلك هـــي الطريقةُ الأفضلُ 

لخدمة النور.

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

كتب

قاص لا يسرد الحكايات



} لنــدن - لـــم توفر التكنولوجيـــات الحديثة 
فرصـــة لتســـويق الدعايـــة بســـهولة مذهلة 
فحســـب، بل ســـمحت بنشـــر الصور والأفلام 
على نطاق واســـع، وأصبح من الممكن للمرء 
أن يشـــاهد فيديوهات داعش، غير الخاضعة 
للرقابـــة، ببضع نقرات بســـيطة علـــى جهاز 

موجود في جيبه. 
بدأت هذه المواد بالوصول إلى شاشاتنا 
قبل نحو 18 شهرا، وعبّر العديد عن صدمتهم 
من استغلال تنظيم الدولة الإسلامية لوسائل 

الإعلام الحديثة لأغراض دعائية. 
ويبدو الأمر مفاجئـــا حيث اعتقد البعض 
أن تنظيمـــا يتبنى نظريات القرون الوســـطى 
ســـوف يستخدم وســـائل ”القرون الوسطى“. 
غير أن اســـتخدام التنظيم الإرهابي لشبكات 
التواصـــل الاجتماعي لم يكـــن مصادفة حيث 

سبقه في ذلك تنظيم القاعدة. 
وقد لجأ تنظيم داعـــش إلى محاكاة اللغة 
البصريـــة المســـتمدة مـــن ألعـــاب الفيديـــو 
والأفـــلام في هوليوود. واســـتغل الإرهابيون 
أحدث التقنيات، ســـواء في المواد المتفجرة 

أو الاتصالات الرقمية، بالإضافة إلى 
أحدث  مـــن  مجموعة  اســـتغلال 

وســـائل الإعـــلام المعاصـــرة 
التـــي تتكيـــف بســـرعة مع 

المتغيرات.
الموجـــة  ودفعـــت 
الدعايـــة  مـــن  الجديـــدة 
من  الكثير  نحـــو  العنيفـــة 
أشـــرطة  دور  حول  النقاش 

ينتجهـــا  التـــي  الفيديـــو 
تنظيـــم داعش في اســـتقطاب 

المســـلحين، فضلا عن مسؤولية 
وســـائل الإعلام نفســـها عـــن توفير 

”أوكسجين الدعاية“ للإرهاب.
وحظيت بعض العناصر الحاســـمة بقليل 
من الاهتمـــام، فالتكنولوجيـــا الجديدة يمكن 
أن تلعب دورا فعالا في تطوّر اســـتراتيجيات 
المجموعات المتطرفة في التعامل مع وسائل 

الإعلام. 

بن لادن صمم التجربة

لقد كانـــت العلاقة بين الإرهاب ووســـائل 
الإعلام واضحة منذ فترة طويلة، فالإرهابيون 
يســـعون إلى إثـــارة خوف غيـــر عقلاني بين 
أعـــداد كبيـــرة مـــن الناس مـــن أجـــل التأثير 
على صانعـــي السياســـات، وبالتالي تحقيق 
أهدافهـــم. الإرهاب، في شـــكله الحديث، تعود 
جذوره من منتصف إلى أواخر القرن التاســـع 
عشـــر، وهي نفس الحقبة التي شهدت انتشار 
وســـائل الإعلام والديمقراطية. فدون وســـائل 
الإعلام، لن يعلم إلا عـــدد قليل بحدوث إحدى 
الهجمـــات الإرهابية، ومـــن دون ديمقراطية، 

فإن السلطة ســـوف يكون أمامها سبب وجيه 
لاســـتخدام الفيتو لمنع مشاهد العنف مراعاة 

لمشاعر المشاهدين.
منـــذ البداية، فهِـــم زعيم تنظيـــم القاعدة 
أســـامة بـــن لادن كيفيـــة التعامل مع وســـائل 
الإعلام. خـــلال الحـــرب ضد الســـوفييت في 
أفغانســـتان فـــي الثمانينات، قال إنه ســـاعد 
في تمويـــل وتنظيم الجهود الدعائية لفصائل 
المجاهدين الأفغان. وقال إنه بنى صورته لدى 
العامة عن طريـــق دعوة صانعي الأفلام الذين 
تم اختيارهم بعناية لقضاء بعض الوقت معه 
أثنـــاء إحدى رحلاتـــه النادرة إلـــى الخطوط 

الأمامية. 
وخـــلال الفترة التي قضاها في الســـودان 
بيـــن 1991 و1996، أمـــر بن لادن أحـــد زملائه 
السعوديين ويدعى خالد الفواز بإنشاء مكتب 
إعلامـــي في لندن، لكن، كانت تصريحاته مملة 
ومكاتيبه مطولة، مثل ”رســـالة بـــن لادن عام 
1996 إلـــى إخوته المســـلمين فـــي العالم كله 
وخصوصا في شبه الجزيرة العربية“، والتي 

نالت القليل من الاهتمام. 
التســـعينات،  أواخـــر  وبحلـــول 
الفـــرص  بعـــض  بـــدأت تظهـــر 
الجديدة، بحيث بدأت القنوات 
في  الفضائية  التلفزيونيـــة 
الانتشار في مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي، مما سمح 
لأعـــداد غير مســـبوقة من 
الناس بمشاهدة المحتوى، 
الـــذي لا يمكن للمســـؤولين 

الحكوميين فحصه. 
هذه  أصبحت  ما  وســـرعان 
كبيرة.  بشـــعبية  تحظى  القنـــوات 
وكان لقنـــاة الجزيـــرة القطريـــة الســـبق، 
ولكنها لم تكن ســـوى جزء من ظاهرة أوســـع 

نطاقا. 
وكان إدراك بن لادن سريعا في فهم إمكانات 
والفضائيـــات  الصناعيـــة  الأقمـــار  شـــبكات 
الجديدة. ففي الســـنوات التي سبقت هجمات 
11 ســـبتمبر 2001 نظم سلســـلة مـــن اللقاءات 
الصحافيـــة، رغـــم وجـــود حظـــر دولـــي على 
تواصل حركـــة طالبان مع الجمهور. ومع ذلك 
تركزت جهـــود بن لادن في المقـــام الأول على 
أن يتـــم بث اللقـــاءات للعالم الإســـلامي. وقد 
تم إرســـال سلســـلة مـــن تســـجيلات الفيديو 
إلـــى مكاتب الجزيرة في إســـلام آبـــاد. ولكن، 
مـــرة أخـــرى، لم تـــؤد أشـــرطة الفيديـــو هذه 
مقصود بـــن لادن. كانـــت عمليـــات التصوير 
مشوشـــة في الكثيـــر مـــن الأحيـــان، وكثيرا 
ما تخضـــع إلـــى رغبـــات المحرريـــن، الذين 
يخضعـــون بدورهـــم إلـــى لوائـــح العواصم 
الخليجيـــة والغربية، حيث تـــم بث مقتطفات 
قصيرة من إنتاجـــات بن لادن، وبتأخير يصل 
إلى بعض الأســـابيع أو الأشـــهر، في حين لا 

تقوم فضائيات أخرى بالنشـــر إطلاقا. ويقول 
صاحب مقـــال في تلك الفترة جنســـون بروك 
إنه قابل ســـاعي تنظيم القاعدة في باكســـتان 
بعد أســـابيع قليلة من هجمات 11 ســـبتمبر، 
والـــذي وصف له الإحباط الذي يشـــعر به بن 
لادن جراء استمرار الفشل في وصول رسالته 
إلى أكبر عدد من الجماهير، وقال ”في كل مرة 
آخذ شـــريطا جديدا، يخبرني عن مدى أهمية 
مهمتـــي، وكيـــف أن مســـلمي العالـــم في هذا 

الوقت سوف يسمعون الرسالة“.
وكانت الدروس للمتطرفين واضحة. هناك 
حاجة لهجمات مروعة، أحداث صادمة بحيث 
لا يمكـــن لمحـــرري الأخبـــار تجاهلهـــا، ولكن 
المطالـــب العملية لتخطيـــط وتنفيذ هجمات 
كبيرة من هذا النوع تتطلب استثمارات كبيرة 

في مجال التدريب والبنية التحتية.
ورغـــم أن هدف التنظيـــم كان في جزء منه 
التعبئة، والتطرف والتحريض من خلال نشر 
الأيديولوجيا، ظلت الســـلطة في داخل تنظيم 
القاعـــدة مركزية وهرميـــة، وحتى المقترحات 
التي أمنتها فرق المراســـلين التي تم إرسالها 
خضعت إلى فحص الجماعات المحلية التابعة 
للتنظيم أو بن لادن أو مساعديه. ويعكس هذا 
الهيكل أن معظم المؤسسات الإعلامية في ذلك 
الوقت لها نواة مركزية تشـــدد الرقابة، وكلها 
ملتزمة بنشر رســـالة خاصة إلى أكبر عدد من 
المتابعين. وبالتالي ليس غريبا أن يشار إلى 
القنـــوات التلفزيونية والمنظمـــات الإرهابية 

على أنها شبكات متداخلة.
ومـــع تنفيـــذ هجمـــات الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، نجح بن لادن وتنظيمه في ما فشل 
فيه الكثير من الإرهابيين الآخرين واســـتولى 

على اهتمام كامل العالم، في الوقت المناسب. 
اعتمد بن لادن نفســـه علـــى أجهزة الإعلام في 
شـــرق أفغانستان، للاســـتماع إلى تقارير عن 
هجمات نيويورك وواشنطن من خلال الخدمة 
العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
ولعدة ســـنوات تالية، تم بـــث كل الكلمات 
التي يلقيهـــا بن لادن، وفي الكثير من الأحيان 
كاملة، عبر جميع وســـائل الإعـــلام في العالم، 
ثم تتم مناقشـــتها وتكرارها. لا شك أن الصور 
المذهلـــة والمرعبـــة لهجمات 11 ســـبتمبر قد 
لعبت دورا في ذلك، ولكن في غضون ســـنوات 
بات واضحا أن استراتيجية تنظيم القاعدة قد 

عفا عليها الزمن.

تجربة خرجت عن السيطرة

في الماضي، كان يمكن أن يكون من السهل 
فرض قيـــود على تداول هـــذه اللقطات، ولكن 
لم يعد الأمر بتلك البســـاطة، فتســـريب مقطع 
فيديو، عن طريق الإنترنت، تتم مشـــاهدته من 

الملايين من المتابعين. 
وظهـــرت في وقت لاحـــق الهواتف الذكية، 
والتي ســـمحت لمئات الملايين من الناس في 
العالم الإســـلامي، والكثير منهم كان غير قادر 
على النفاذ إلى شـــبكة الإنترنـــت، بعرض كل 
ما يريدون، أينما أرادوا. وســـاهمت الهواتف 
الذكية فـــي نمو المنظمات الجهادية من خلال 
نشـــاطها على شـــبكات التواصل الاجتماعي 

مثل فيسبوك.
واحتاجت التغييرات التكنولوجية لبعض 
الوقت ليكـــون لها تأثير. لم يكـــن الجهاديون 
أول من اســـتغلوا هذه الابتـــكارات على نحو 

فعال، ولكن العلمانيين والنشـــطاء المؤيدين 
للديمقراطية الذين شـــاركوا في ثورات الربيع 

العربي هم من فعلوا ذلك. 
وقد تم عزل الحـــكام المخضرمين على يد 
حشود من المحتجين في تونس ومصر، ومع 
ذلك، أصبحت أهميـــة التكنولوجيات الحديثة 

في غاية الوضوح بالنسبة إلى المتشددين. 
وقـــال أحـــد المتطرفيـــن المتورطيـــن في 
اغتيال الرئيس أنور الســـادات في عام 1981، 
لمراســـل صحيفة الغارديـــان البريطانية في 
القاهـــرة إن شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
بما في ذلك فيســـبوك، لـــو كانت موجودة قبل 
30 عامـــا، لمـــا كان اغتيـــال الرئيس المصري 
ضروريـــا. ببســـاطة، لو كان بمقدور شـــبكات 
التواصل الاجتماعي تقديم بديل، أقل خطورة، 
من خلال حشـــد المؤيدين وتوجيه الرســـائل 
إلى الأعداء، لما كانت هناك حاجة إلى اغتيال 
السادات، خلال عرض عسكري أمام العشرات 
من الكاميرات التلفزيونية بهدف إشعال فتيل 

انتفاضة واسعة.
وكان لرســـائل الوســـائط المتعددة تأثير 
مدمـــر على أولئـــك المهيئين للقتـــال. وبدأت 
المواد الأخرى، بما في ذلك سلسلة من الأفلام 
القصيرة المنتجة بعناية وموســـيقى ”صليل 
الصـــوارم“ تُعمـــم علـــى نطـــاق واســـع. وتم 
اســـتغلال جميـــع منصات شـــبكات التواصل 

الاجتماعي الرئيسية بطرق مختلفة.
ولاحـــظ جي.أم بيرغر، وهـــو أحد الخبراء 
فـــي مجـــال الإرهـــاب، أنه تـــم تصميـــم أحد 
التطبيقـــات علـــى تويتـــر، يحمل اســـم (فجر 
البشائر)، الذي سمح لتنظيم الدولة الإسلامية 
بتوجيه موجات ضخمة من إعادة مشـــاركات 

التغريدات حول مواضيع معينة.
خـــلال هـــذه الفتـــرة، وعندمـــا بـــدأت في 
مهاجمـــة أهـــداف غربيـــة، شـــجعت الدولـــة 
الإســـلامية وغيرها من الجماعات الأفراد على 

العمل الفردي. 
هذه الاستراتيجية، دعاها بعض المحللين 
”الجهـــاد بـــلا قيـــادة“ (الذئـــاب المنفـــردة)، 
واستند جزء على النظريات التي تم تطويرها 
في وقت مبكر من ســـنوات الألفية على يد أحد 
الاســـتراتيجيين المتشـــددين المعروف باسم 
أبومصعـــب الســـوري، والـــذي كان يقول إن 
المتطرفيـــن يحتاجون إلـــى ”المبادئ، وليس 
المنظمـــات“، وينبغـــي أن يتحركـــوا كأفراد، 
ترشـــدهم في ذلـــك النصوص التـــي يمكن أن 
يجدوهـــا علـــى الإنترنـــت، دون أن ينتمـــوا 

بالضرورة إلى أي مجموعة.
وفـــي الســـبعينات، قـــال المفكـــر بريـــان 
جنكينز إن العنف المتطرف الإســـلامي يتخذ 
الآن شـــكلا حديثا لا يمكن التنبـــؤ به، والذي 
يرتبـــط بعمليات تجلب الانتبـــاه، وليس وفق 
برنامج تم تســـطيره على نطاق واســـع، ولكن 
وفـــق منتجات فريدة من نوعها. يتم تســـويق 
الإرهـــاب عبر قنوات متعـــددة، تعمل جميعها 
في وقت واحد. ومن الصعب التنبؤ بما سوف 
يحدث لاحقـــا ويبـــدو الآن أن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، بـــدأ يعتمـــد بشـــكل متزايد على 

”الجهاد بلا قيادة“.
كل ما يخبئه المســـتقبل، يمكننا أن نكون 
على يقين من أن المتطرفين العنيفين ســـوف 
يســـتغلون التكنولوجيـــا ووســـائل الإعـــلام 
الجديـــدة كلما توفـــرت. وقد لا يطـــول الوقت 
حتـــى يتم نقل هجوم لفـــرد بعينه، أو لجماعة 
إرهابيـــة، على الهواء مباشـــرة، مع صور يتم 

بثها وتتبنى وجهة نظر القاتل.

[ الجيل الأول للإرهاب نظر للإعلام كشريان حياة [ التكنولوجيا الحديثة في خدمة تنظيمات القرون الوسطى
في الســــــابق كان منظر تنظيم القاعدة أســــــامة بن لادن مضطرا للاعتماد على تســــــجيل 
رسائل مرئية وصوتية في مخبئه وإرسالها لوسائل الإعلام العالمية التي كان لها الخيار 
في بثها أو لا، أما اليوم فإن تمدد داعش وتفوقه إعلاميا في بعض الأحيان نابع من كفاءته 
في استغلال التكنولوجيا التي وفرت لكل شخص منا وكالة أنباء خاصة به. فكيف ساهم 

الإعلام في تغيّر وجه الإرهاب؟

إذا كانت لدى الغرب قنابل ذرية، فالمتشددون يملكون تويتر وفيسبوك

كيف غير الإعلام وجه الإرهاب من القاعدة إلى داعش
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} اتهمني أحد أقاربي، وهو على درجة 
عالية من التعلم، بالتعالي وعدم الكياسة 
لمجرد أن رسالتي الإلكترونية إليه كانت 

مقتضبة ولا تليق بمثله! لقد كتبت له حينها 
ردا على تعليق أرسله على مقال سياسي 

لأحد الكتاب أسهمت بنشره في موقع 
إلكتروني كنت أشرف عليه، أشكره على 

التعليق وأشدد على أنه موضع اهتمامي.
أنا أيضا تلقيت في وقت آخر رسالة من 
رئيس تحرير مجلة أسأله عن مصير مقال 
كتبته بطلب من المجلة نفسها، فكتب لي 
كلمة واحدة فقط تعلمني بأنه نُشر! ولم 

أشعر بالاستياء مثله.
لم يكن في مثل هذا الكلام ما يقلل من 

قيمة قريبي البعيد عني الآلاف من الأميال، 
وفق حسي الذاتي وأصول الكياسة، ولم 
يكن هو أيضا يستحق عدم تفهم طبيعة 

رده المتشنج والخارج عن سياق التعامل 
الودود، المشكلة تكمن في طبيعة البريد 
الإلكتروني الذي أوجد سلسلة طويلة من 

الالتباسات في العلاقة بين البشر!
فلم يعد ممكنا التعبير عن آرائنا كما 

هي في رسائل إلكترونية مقتضبة كانت أم 
طويلة، هناك ما يُنتزع مما نريد التعبير عنه، 
اللغة تصل متأخرة وغير جديرة بالوفاء وقد 

تحدث ضررا، لسبب مرتبط بطبيعة علاقتنا 
مع الكمبيوتر التي لا تشبه تلك العلاقة 

التاريخية مع الورق ولا حتى بأصول 
التحاور بين الناس.

السلوك الاجتماعي وضع أصولا متعارفا 
عليها للتحاور بين الناس، لكن الكمبيوتر 

والهاتف الذكي لم يوجدا بعد مثل هذه 
الأصول، ولو تسنى لبعضهم أن يضع شحنة 

كهربائية قاتلة في رسالة إلكترونية لفعل، 
لكن لحسن الحظ لم تتوفر بعد!! مثل هذه 

التقنية.
عندما توفي قبل أسابيع راي 

توملينسون، صاحب الفضل في ابتكار 
البريد الإلكتروني، انهالت كلمات التأبين 

بحق الرجل الذي يستحق ذلك بوصفه 
مبتكرا غيّر طبيعة التواصل بين الناس.

إلا أن لوسي كيلاوي لديها ما تقوله بحق 
البريد الإلكتروني وليس بحق توملينسون 

الذي يرقد بسلام الآن، عندما كتبت في 
صحيفة فايننشال تايمز عن اتهام مختلف 

صوبته نحو الإيميل ”لقد جعلنا جميعا 
عدائيين سلبيين، وشجعنا على العبوس، 
وأن نكون مهذبين على نحو زائف، وذوي 

وجهين، ومسببي عوائق، لقد خنق النقاش 
وجعل حياة المكتب تافهة ومزعجة أكثر مما 

كانت في أي وقت مضى“.
تبدو لوسي مثل بقية الناس على مختلف 

مشاربهم الذين اعتبروا وفاة توملينسون 
ذريعة للشكوى من ابتكار أفسد حياتنا 

في المكتب، لقد منعنا من إنجاز ما ينبغي 
إنجازه، وأرهق أدمغتنا، وعلمنا الاستمرار 

في العمل حتى عندما نكون في السرير.
مثل هذه الشكوى نجد ما يقابلها على 

درجة مريعة من التناقض في الأوساط 
الأدبية والإعلامية العربية، فثمة من لا 

يستخدم البريد الإلكتروني إلى اليوم، ولا 
يتقن تنضيد رسالة إلكترونية صغيرة، وهو 
على درجة من الأهمية ”الإبداعية“، يمكن أن 

أنقل لكم مثل هذا الكلام عن شاعر غنائي 
بارع لو فتحنا عشرين محطة فضائية في 
وقت واحد، ستكون عشرة منها على الأقل 

تبث أغانيه، هذا الشاعر مازال لا يمت بصلة 
إلى الكمبيوتر!

ويصعب عليّ تخيل روائي على درجة 
من الأهمية يشغل القراء العرب كثيرا 

بتصريحات ومقالات أسبوعية، صدر له 
وعنه أكثر من ثلاثين كتابا، ولم ينضد جملة 

واحدة إلى اليوم، أنه سعيد باقتناء الأقلام 
المريحة التي تسهل له عملية الكتابة.

مثل هذين الكاتبين، لا أرى أنهما انشغلا 
بالجدل الاجتماعي والنفسي الذي تصاعد 

بعد رحيل مكتشف البريد الإلكتروني.
الجدل حول طبيعة بشرية أُرغمت على 
التغير للتكيف مع رسائل إلكترونية تثير 

الاستياء والغضب وتجعل التعامل مع 
الكمبيوتر نوعا من المشاكسة السلبية وأمرا 

عدائيا، ازداد بضراوة مع شيوع الهواتف 
الذكية.

قد يعتبر البريد الإلكتروني وسيلة 
لتنفيس الغضب الذي لم نعد نستطيع 

إظهاره شخصيا، لكن بتعبير لوسي 
كيلاوي ”الغضب عادة لا يدوم، لكن البريد 

الإلكتروني الغاضب يبقى إلى الأبد“.
ومع أن الإيميل غير مناسب للغضب 

العلني، إلا أنه مناسب لنقل العداء بشكل 
سلبي، دون أن يتم الإمساك بك، وهذه وسيلة 

الضعفاء لا أكثر.
الصمت حيال الرسائل الإلكترونية 

المهينة، أمر مدمر يفاقم القلق، لكن مجرد 
الرد على مثل هذه الرسائل يعني التنازل عن 

قيم متحضرة يؤمن بها الإنسان المتعقل.
لقد تفاقم مثل هذا القلق وحمل تفسيرات 

بأوجه عدة مع تحول البريد الإلكتروني 
إلى كتابة إلكترونية مباشرة، فالجمل 

القصيرة المكتوبة تحمل تفسيرات تجعل 
من عدم المعرفة أمرا غير سار. وكأن كتابة 

جملة قصيرة في المحادثة النصية تريد 
إلقاء اللوم على الآخر، ليس لأنك تعني هذا 
تحديدا، بل لعدم التأني، والتي يغري بها 
الكيبورد ولم تكن قائمة مع القلم، فالكتابة 
العاجلة في إيصال الفكرة تجعل من اللغة 
أداة شحن وإزعاج وغير واضحة للمرسل 

إليه.
لم تعد وحدها رسائل البريد الإلكتروني 

الأكثر إزعاجا، ثمة ما يضاف إليها 
بتطبيقات سريعة أوجدها الهاتف الذكي، 

فارقد بسلام يا سيد راي توملينسون!

ارقد بسلام يا سيد توملينسون، الإيميل لم يعد مزعجا!
كرم نعمة

ةة ل أأقا أأ ن ات {{

كانت الدروس 
للمتطرفين واضحة، 
هناك حاجة لهجمات 

مروعة، أحداث صادمة 
بحيث لا يمكن لمحرري 

الأخبار تجاهلها

ّ
ّ



} تونــس - يدور فـــي تونس على الشـــبكات 
الاجتماعية نقاش حامي الوطيس حول قانون 
منع النقاب في الفضـــاءات العامة. وبموازاة 
الحملة الوطنية لمقاومة اللباس الأفغاني على 

فيسبوك تنشط حملة نصرة النقاب.
وكانت كتلـــة الحرة، التي تتكوّن من نواب 
اســـتقالوا من حـــزب ”نداء تونـــس“، تقدمت 
بمشروع قانون لمجلس نواب الشعب التونسي 

يحظر ارتداء النقاب في الفضاءات العامة.
واســـتندت الكتلة التي أعلنت عن تأسيس 
حـــزب جديـــد يحمـــل اســـم ”حركة مشـــروع 
تونـــس“، ذي الميـــولات العلمانية، إلى أن منع 
إخفاء الوجه في الأماكن العمومية من شـــأنه 
”تعزيـــز القـــدرة علـــى الوقايـــة مـــن الجريمة 
خاصة الإرهابية“. كما تـــرى الكتلة أن إخفاء 
الوجه ”يعدّ إخفـــاء للهوية، وهو ما يتناقض 
مع أحكام الدســـتور في المســـاواة التامة بين 

المواطنين في الحقوق والواجبات“.
وعارض سياســـيون هذا المقتـــرح، وكتب 
محمـــد الهاشـــمي الحامـــدي، مؤســـس تيار 
المحبة، على صفحته بفيسبوك ”المنقبة أختي 
فـــي الوطن، ولهـــا حرية اللبـــاس، والتحرش 
بحقوقها الدستورية مراهقة سياسية وعدوان 
على الدســـتور وعلى الإعـــلان العالمي لحقوق 

الإنسان“.
في المقابل أكد النائب عن الجبهة الشعبية 
الجيلانـــي الهمامـــي أنـــه تلقى تهديـــدا على 
حســـابه الرسمي بفيســـبوك من مجهول كتب 
فيـــه ”أنا ضدّ منع النقاب والجيلاني الهمامي 

الليلة باش نبعثله مرسال“.
وحســـب ما صرح بـــه الهمامي فـــإن هذا 
التهديـــد وصلـــه إثـــر التصريح بتبنـــي كتلة 
الجبهـــة الشـــعبية المبـــادرة. وقد علّـــق نائب 
الجبهـــة ”لا أخشـــى لا الذئـــاب المنفـــردة ولا 

الكلاب السائبة ولا من يرعاها“.
وكانـــت وزارة التربية أصـــدرت قرارا في 
2015 بمنـــع النقاب في المؤسســـات التعليمية 
ونفـــذت عقوبات علـــى مخالفي هـــذا القرار، 

ومنها إيقاف معلمة عن العمل.
ويثيـــر موقف حركـــة النهضة اســـتغراب 
المعلقين على فيســـبوك وقـــال الحبيب خضر 
عضو مجلس الشـــعب عن حركة النهضة، في 
تصريحـــات ســـابقة إنه يجـــب ألا يكون المنع 
مطلقـــا أي أن يكـــون المنـــع محـــددا بقوانين 

ولفترة محدودة.

هذا الموقف المبهم، ســـبقه تصريح لرئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي قال فيه إنه 
يتبنى موقف دار الإفتاء التونسية من مسألة 
النقـــاب ”النقـــاب ليس واجبا دينيـــا وإن من 
لـــم تتنقّب ليســـت آثمـــة“. ومثـــل دار الإفتاء 

التونســـية يعتبر الغنوشي أن ”النقّاب أو 
تعريـــة رأس المرأة هو حرية فردية 

ليس للدولة أن تفرض أو تمنع 
ذلـــك لأن هذا يعتبـــر تدخّلا 
في الحياة الخاصّة للناس 

وهو أمر يرفضه“.
ويقول فيسبوكيون إن 
النهضة تمسك العصا من 
الوســـط كما هـــي عادتها 
دائما لأن الغنوشي لا يريد 
إغضاب أبنائه السلفييين“.

التقارير  بعض  وكشـــفت 
الأمنيـــة عـــن اســـتغلال بعض 

النقـــاب  والمتطرفـــين  المجرمـــين 
للتخفي أو للتنقل.

يذكـــر أنـــه منذ ثـــورة 14 ينايـــر، يخوض 
التونســـيون معارك كثيـــرة محورها ”المظهر 
الخارجي“. ويجد التونســـيون أنفسهم أمام 

امتحان صعب موضوعه احترام حرية الآخر.
فيما تميز الفكر الســـائد الـــذي يعبر عنه 
أصحابـــه فـــي وســـائل الإعلام وفـــي المواقع 

الاجتماعية بالتنافر واحتقار الآخر. 
وانتقد مغرد ”يعني في ســـبيل هلوســـات 
أقلية فـــي #تونس تريـــد ترســـيخ الوهابية 
بوسائل متعددة منها الاستماتة في 
الدفاع عن النقـــاب يحرم علينا 

المطالبة بمنع النقاب؟“.
ويقترح مغـــردون ”لماذا 
السفســـاري؟“  يلبســـن  لا 
لبـــاس  والسفســـاري 
أبيض  تونســـي  تقليـــدي 
يســـتر البـــدن. ويتســـاءل 
بعضهم ”يعني ألن يستقيم 
بالنقـــاب  إلا  إســـلامكن 

والطابع الأسود؟“.
فـــي المقابـــل يؤكـــد بعضهـــم 
”اللبـــاس حريـــة شـــخصية ومـــن تريد 
ارتـــداء النقـــاب لهـــا ذلك، وهي حرة بشـــرط 
احتـــرام القانـــون والدولة وتمكـــين الأمن من 
هويتها وكشـــف وجهها عنـــد الطلب. أنا ضد 

منع النقاب وتحيا الحرية“.

وتقول الباحثة الجامعية آمال موسى على 
فيســـبوك ”النقاب وما أدراك ما النقاب حديث 
السّـــاعة عندما نخلع نحـــن العرب النقاب عن 
حقيقتنا وداخلنا ووجداننا وعقولنا ساعتها 
ســـيكون أمر النقاب من القماش يســـيرا جدا. 

إننا دون فخر أبناء وبنات ثقافة النقاب“.
يذكر أن مؤسســـة ســـيغما كونساي لسبر 
الآراء قدمـــت فـــي برنامـــج تلفزي علـــى قناة 
الحـــوار التونســـي (خاصـــة) الخميـــس ليلا 
نتائج مســـح اهتم برأي التونسي في اللباس 

الحجاب والقميص والنقاب.
وأيدت أغلبية من المســـتجوبين (60 بالمئة) 
حرية لباس الحجاب العادي ورفضه 34 بالمئة، 
فـــي المقابل لاقى ارتداء النقاب رفضا شـــعبيا 

واسعا بـ93 بالمئة.
يذكر أن حضور منقبة فـــي ذات البرنامج 
أثار جدلا واســـعا. وتســـاءل معلقـــون ”كيف 
تســـتضاف متشـــددة دينية في بلاتـــو تلفزي 
وتهـــدد التونســـيين“. واعتبر آخـــرون أن من 
حق هـــذه الفئة الظهور فـــي الإعلام والتعبير 
عـــن رأيها. وقالت المنتقبة ”إذا مرّ قانون حظر 
النقاب… ســـيكون هناك ردّ فعل سلبي عكسي 
لن تتوقعوه… لن نصمت، لن نصمت صدقني“.
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ــــــد الأمن  ــــــين الحرية الشــــــخصية وتهدي ب
العام، يجد التونسيون أنفسهم في خضم 
سجال واســــــع حول ضرورة منع النقاب 
باعتباره أداة لتستر الإرهابيين والمجرمين 
أو احترام لابســــــاته على اعتبار أنه ”حرية 

شخصية“.

} لنــدن – تســـبب إعلان البيـــع الذي وضعه 
مالك إحدى سيارات ”السوبارو“ في بريطانيا 
على زجاجها الأمامـــي في موجة من الغضب 
علـــى تويتر، بعـــد أن قام مســـتخدمو تويتر 
بنشـــر الإعلان ومشـــاركته، حيـــث كان مالك 
السيارة المدعو ستيف قد ذيّل الإعلان بعبارة 
”بالنســـبة إلى المسلمين لا داعي للاتصال، فلن 

أبيع سيارتي“.
وتلقى ستيف عشرات المكالمات بعدما نشر 
 BuyStevesCar# مســـتخدمو تويتر هاشـــتاغ

للاتصال به للتعبير عن غضبهم.

بينما كتب آخر مازحا:

كما أشـــار بعـــض المغردين إلـــى الأخطاء 
النحوية التي حواها الإعلان.

وتساءل آخرون:

وليـــس معروفا أين أو متى نُشـــر الإعلان 
للمرة الأولى، لكن بعض المستخدمين أشاروا 

إلى أن رقم الهاتف خارج الخدمة.

يأتي هـــذا الإعلان بعد أن ألقت الشـــرطة 
البريطانيـــة القبـــض على مواطـــن من مدينة 
كرويدون، بعدما ذكر أنه طالب ســـيدة مسلمة 
فـــي الشـــارع أن تفســـر لـــه حـــدوث هجمات 
بروكســـل، وكتب الرجل على تويتر ”واجهت 
امرأة مســـلمة الجمعة في كرويـــدون. طلبت 
منها تفســـير ما حـــدث ببروكســـل. قالت: (لا 

يعنيني). إجابة غير صريحة“.
كتبـــت التغريـــدة صبـــاح الأربعـــاء عبر 
حســـاب ”ماتيو دويل“. وانتشـــرت بقوة عبر 

الإنترنت قبل أن يتم حذفها.
وكتب صاحب هذا الحساب:

وكتب آخر:

ودافع دويل عن تغريدته قائلا لهافينغتون 
بوست، إنه توجه إلى تلك السيدة لأنها كانت 

ترتدي حجابا إسلاميا. 
وأصدرت الشرطة بيانا تفيد فيه باعتقال 
كاتب التعليق قالت فيه ”تم القبض على رجل 
يبلغ مـــن العمر ٤٦ عامـــا، وتم نقله إلى مركز 
شرطة لاستكمال التحقيق بشأن الاشتباه في 
قيامه بإذكاء نيـــران الكراهية العنصرية على 

الشبكات الاجتماعية“.

{اللباس الأفغاني} في تونس: حرية شخصية أم تهديد للأمن
} دمشــق – أثار حذاء أســـماء الأســـد زوجة [ سجال واسع على فيسبوك حول قانون منع النقاب

اســـتهجانا  الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
وانتقـــادات كثيـــرة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، بسبب ”ماركته غالية الثمن“، في 
حين أن معظم شـــعب ســـوريا لا يجد ما يسد 

جوعه.
ومـــن المفارقة أن الحدث الـــذي ظهرت به 
مرتدية الحذاء غالي الثمن، كان استقبال عدد 
من مصابي النظام الســـوري ممـــن تعرضوا 
لإعاقات مســـتديمة، حيث وعدتهم بالحصول 
علـــى أدوات تســـاعدهم في التغلـــب على ما 

يعانون منه.
شبّه البعض ما حدث بالواقعة التاريخية 
لملكة فرنســـا ماري أنطوانيت، التي تســـاءلت 
لماذا لا يأكل شعبها الكعك، إذا لم يقدروا على 

شراء الخبز.
أظهر مقطع فيديو أســـماء الأســـد، زوجة 
رئيس النظام الســـوري بشـــار الأســـد، وهي 
تشـــتكي من الحصار الاقتصـــادي على البلاد 

أمام مصابي وجرحى النظام.
ونشـــرت مواقـــع وصفحات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، قبـــل يومـــين، مقطع 
فيديـــو يوثـــق لقاء بـــين بشـــار وزوجته مع 

مصابين من قواته وعائلاتهم.
وقالت أســـماء لأحـــد المصابـــين، مبررة، 
النقص الكبير للمعدات الطبية ”لا نتوفر على 
الكثير من الأجهزة الطبية الحديثة، والحصار 
الاقتصـــادي يصعب علينا الأمـــور، لكن ليس 

هناك شيء مستحيل“.
وعبـــر نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي عن ســـخطهم تجاه حذاء أســـماء 
الأســـد باهـــظ الثمن، إذ قالوا إن المناســـبة لا 
تستدعي ارتداء مثل هذا الحذاء، مضيفين أن 

أسماء ترقص على جراح المعطوبين.
فيمـــا قارن آخـــرون حذاء أســـماء بحذاء 
كيـــم  الأميركيـــة  الواقـــع  تلفزيـــون  ممثلـــة 
كارديشـــان، وكتبـــت إحدى الصفحـــات على 
موقع فيســـبوك ”كانت أســـماء الأسد ترتدي 
حـــذاء بقيمـــة ٥ آلاف دولار، فـــي الوقت الذي 
تعد فيه الجنـــود بعصاة للعميان، وبســـاعة 
ناطقة، وهـــم أفنوا حياتهـــم، وفقدوا أعضاء 
من أجسادهم بسبب تمسك زوجها بالسلطة“.
فيمـــا كتب أحد النشـــطاء ســـاخرا ”ثمن 
حذاء أســـماء الأخرس الأســـد يســـاوي ٧٥٠٠ 
دولار ويســـاوي رواتب ١٥٠٠ مقاتل من جنود 

النظام“.
النشـــطاء  بعـــض  تعليقـــات  تخلـــو  ولا 
المعارضـــين مـــن المبالغة في وقـــت أكدت فيه 
مصادر أن ثمن الحذاء لا يتجاوز ١٠٠٠ دولار.

يشـــار إلى أن أســـماء الأســـد اشـــتهرت 
بإدمانهـــا على شـــراء الأشـــياء باهظة الثمن 
حتى بعد اندلاع الثورة الســـورية، وسبق أن 
البريطانية  كتبت عنها صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
تقريرا ســـنة ٢٠١٣ بعنوان ”فـــي ظل الانفجار 
الداخلي في سوريا، تنفق السيدة الأولى على 

الثريات، والطعام الغربي واللياقة البدنية“.

أسماء الأسد ماري 
أنطوانيت سوريا

أعربت شـــركة بلاكبيري عن {خيبة أمل شـــديدة}، إزاء قرار فيســـبوك التوقف عـــن دعم التطبيق الخاص بهواتف بلاكبيـــري. ويعني هذا القرار أن 
مســـتخدمي هواتف بلاكبيري عليهم أن يســـتخدموا نســـخة الهاتف من موقع فيســـبوك عبر متصفح إنترنت، من أجل اســـتخدام شبكة التواصل 

الاجتماعي. ولم يتضح بعد متى سيدخل قرار فيسبوك حيز التنفيذ.

هاشتاغ اليوم
لن أبيع سيارتي للمسلمين

أبرز تغريدات العرب
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البلد الذي يدفن فيه الفن والموسيقى 
والابتكار، يموت فيه الإنسان ببطء 
حتى يمُسي مجموعة من الحجارة 

التي تأكل بعضها بعضاً.

لو تم تلقينك منذ الصغر أن ماء البحر 
عذب، ستكبر وأنت تدافع عن فكرة غبية.

لا تخدعنك عبارة (العدل أساس 
الملك) في المحاكم فأنا أعرف الكثير 

من اللصوص يضعون على مكاتبهم 
وبيوتهم عبارة (هذا من فضل ربي).

حضور الرقابة البشرية في لا وعي 
إنسان بيئتنا أكثر من حضور رقابة 

"الله" ذلك أننا نتدين بدين غير روحاني 
حقيقي، حيث تديننا امتداد "اجتماعي" 

لا ديني.

كل الساسة اتفقوا على أن يكون 
الشعب هو من يدفع ثمن صراعهم 

أخطائهم وتعنتهم وغرورهم. 
عاش الشعب صامدا صابرا 

عاش عاش.

مسلم أنا؟ لا شك.. آمنت بالله ربا، 
وبمحد نبيا، وبالإسلام دينا.. ولكني 

كافر بكل الوعاظ.. طلاب الشهرة والمال 
والنجاح بأبسط الطرق.. كلهم.

" السعودية تأسف لتأخر رحلتها" 
عبارة حفظها كل مسافر. تطورت 

العبارة فأصبحت:" السعودية تأسف 
لإلغاء رحلتها..." وكيف نقيم الظل 

والعود أعوج؟

هيفاء المنصور
مخرجة سعودية.

أخطر الحروب وأكثرها شراسة 
ودموية هي التي تأتي باسم الدين، 
عندما يظن الجميع انهم يقاتلون

في سبيل الله.

عدو الديمقراطية هو تصوير 
الديمقراطية على أنها الخلاص وكبرى 
مشكلات العالم العربي أننا اختصرنا 

الديمقراطية في أحد مظاهرها، 
وهو صندوق الاقتراع.

في مكافحة الإرهاب هناك قاعدة معروفة 
وهي (تبع المال) يوصلك إلى الخيوط، 

في السياسة كذلك عندما تكثر المزايدات 
(تبع المال) يسقط القناع والأصنام.

في الماضي كانت تمُارس علينا 
سياسات التجهيل، الآن نمارس

على أنفسنا سياسة تصديق كل 
الخداع الإعلامي.. النتيجة واحدة..

تتتابعوا

@naimreza

””لنتصل جميعا بستيف، ونشتري سيارته“.

@KSC_Ltd 

”ســــــتيف كتب نصا ’لطيفا‘ أوقعه في ورطة 
يبدو أن أحدهم ســــــيحتاج إلى تغيير رقم 

هاتفه“.

”

@ianseabrook

كيف تقــــــدر على معرفة ديانة الشــــــخص 
بمجرد الحديث إليه، غبي.

ك

@TechnicallyRon

”واجهت كلبا وســــــألته عن الفترة التي كان 
عمري فيها ٤ ســــــنوات وقام كلب بعضي. 

قام بالنباح. إجابة غير صريحة“.

”

@Mak

ــــــدز فــــــي كرويدون.  واجهــــــت مــــــرض الإي
طلبت من تفســــــير أول لمســــــة من اللاعب 
هندرســــــون. قال (لا يعنيني في شــــــيء.) 

إجابة غير صريحة بالمرة“.

و

منذ ثورة 14 يناير، 
يخوض التونسيون 

معارك محورها {المظهر 
الخارجي} فيما تميز الفكر 

السائد على الشبكات 
الاجتماعية بالتنافر

السفساري حل لإنهاء الصراع
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صناعـــة الجلد في المغرب تنتج اليوم ســـلعا ذات جـــودة عالية، وهي ذات اســـتعمالات متنوعة، وظيفية حرف

وعملية، ورغم متانتها فإنها لم تتخل عن أناقتها وجمالها.

صناعـــة {المراكيب} من أقـــدم وأعرق الصناعات اليدوية في الســـودان وتتميز بها مناطق عدة، 

وتعتبر دارفور من أشهر هذه المناطق.

صناعة الجلد في المغرب من البلغة إلى التحف الفنية

{المركوب} السوداني حذاء الوجاهة وعلاج القدمين

[ نقوش وزخارف تبهر السياح [ {السمطرية} سفيرة المغرب في البيوت الأجنبية

} الرباط - يتمتـــع الجلد المغربي وصناعته 
بســـمعة جيدة منذ القـــدم، ويرجع الفضل في 

ذلك إلى جودة المصنوعات.
وتستعمل جلود الخرفان والماعز والبقر، 
وكذلك الجمال، في هذه الصناعة الجميلة بعد 

أن يتم تجفيفها ودبغها وتلوينها.
والمزركـــش  المصنـــع  الجلـــد  ويحظـــى 
بالاهتمـــام، خاصة من قبل الســـياح، فهناك 

مجموعة من التقنيات يســـتعملها حرفيو 
الجلد من أجـــل تزويق مصنوعاتهم مثل 
التطريز بالخيوط الذهبية أو الحريرية 
أو الفضيـــة، والتمويـــه الذهبي، مما 
يجعل منها منتوجا غاية في الجمال 

والأناقة.
في أحد الدكاكين في زقاق عتيق 
بالعاصمة الرباط، ينحني علي وهو 
يطـــرز بعناية قطعة جلدية، يشـــذب 

قطعا أخرى بســـرعة ومهـــارة، يتأمل 
ألوان رســـومه المرســـومة على الجلد، 

ويبدو مطمئنا لنتيجة يوم طويل من العمل 
في الورشة.

يوم العمل يبدأ  في الصباح الباكر 
ولا ينتهـــي إلا فـــي وقـــت متأخر، 

ليـــس لأن درجـــة الإقبـــال على 
المنتجـــات عاليـــة، بل لأن 

”الحرفـــة صعبة وتتطلب 
بحسب  وصبرا“،  مراسا 
 31) ســـعيد  يقـــول  مـــا 

سنة)، العامل في أحد محال 
صناعة الجلد بالرباط.

وفي إحـــدى الورش، يقـــف المعلم 
علي ( 70 ســـنة)، ممســـكا بمقص يقطع 

به قطع الجلد، ترتعش يداه، وتفســـد القطعة، 
ويكرر المحاولة مرة ثانية.

ويقـــول ”منذ أكثر مـــن 40 عاما وأنا أعمل 
في هـــذا الدكان، علّمـــت عددا مـــن الحرفيين 
أصول المهنة، ولكن للأســـف الرعيل الأول من 
الحرفيين هـــم ذوو الخبرة والاتقـــان.. وعدد 
من الحرف التقليديـــة مهددة بالانقراض حال 

غيابهم“.
ويعمل مع المعلم علي في الورشة حفيداه 
ذات  يمتهنـــا  أن  اختـــارا  اللـــذان 
الحرفـــة، ويقـــول إنـــه على 

مـــن الرغـــم 

الدخل الضعيف لهذه المهنة، لكنه شـــجعهما 
علـــى تعلـــم أصولها حتـــى لا يضيـــع تراثها 

العريق ويندثر معه جزء من تاريخ المغرب.
وتتعدد وتتنـــوع المنتوجات الجلدية، من 
مرفق الكتابة وحافظات الأحذية، يحبها الناس 
ويستعملونها لليونة المواد المستخدمة في 
صنعهـــا، وللونها المذهب الذي يتم الحصول 
عليه بأوراق ذهبية توضع على الجلد وتثبت 
عليه بواسطة أختام ســـاخنة تحمل النقوش 

المرغوب فيها.
وتصنـــع مـــن الجلـــد المطرز تحـــف مثل 
”الســـطرمية“ و“الشكارة“، وهناك منتوج آخر 
لهذه الصناعـــة الأصيلة يبهر بجماله ورونقه 
وهو من الجلد المطرز ألا وهو ســـرج الفرس. 
إنه حقا تحفة فنية تسبي الألباب بنبل المواد 

المستعملة في صناعتها وبغناها.

وقـــد أصبحت صناعة الجلـــد في المغرب 
تنتج اليوم سلعا ذات جودة عالية، وهي ذات 
اســـتعمالات متنوعة، وظيفيـــة وعملية ورغم 
متانتها فإنها لم تتخل على أناقتها وجمالها، 
فالصدريـــات والمعاطف والمحافـــظ والعلب 
الصغيرة والحقائب، ليســـت ســـوى عينة من 
التحـــف المتعـــددة التي تنتجها يـــد الصانع 
المغربـــي، الذي ما فتـــئ يبتكر اســـتعمالات 

جديدة لمادة الجلد.
إن صناعة الحقائب لوحدها تتمتع بأهمية 
كبيرة، إذ يتدرج المنتوج من الحقائب الفاخرة 
التي تســـتعمل فـــي صناعتها أجـــود المواد 

الأولية حتى الحقائب العادية البسيطة.
ويعرف المغرب بصناعة البلغة، وهي من 
أصل أندلســـي لكنها في وقتنـــا الحاضر من 
اللباس التقليدي المغربي الأصيل يقبل عليها 

السياح لخفتها وتميز شكلها.
وللبلغـــة أنـــواع عديدة يصعـــب التفريق 
و“المقلوبة“  بينها، حيث نجـــد ”المشـــربلة“ 
و“المدفونـــة“، وتعتبر هـــذه الأخيرة الأجمل 
وهـــي بيضاء اللـــون أو صفـــراء. وتكون في 
غالـــب الأحيـــان أنيقـــة ورفيعـــة، ولكنها غير 

مزركشة.

بصناعـــة  أيضـــا  المغـــرب  ويشـــتهر 
”الســـطرميات“ دائـــرة الشـــكل مـــن أســـفلها 
بواسطة خيط أو سلســـلة، وهناك سطرميات 
مكعبة الشكل أو مســـتطيلة، وتكون ذات لون 
موحد وقد تكون مزركشـــة أو يتخللها زخرف 

مطرز في الوسط.
ويتطلب تفصيل ”السطرمية“ جهدا كبيرا، 
حيث لا يجب إتلاف أي شـــيء من جلد العجل 
أو الماعز أو الخروف عند تقطيعه إلى أجزاء 
مـــن مختلف الأحجام. بعد عملية التقطيع يتم 
جمع تلك الأجزاء كي تشـــكل زخرفا على شكل 
ناعورة. وتتم صناعة النمارق خاصة المطرزة 
منهـــا يدويـــا بواســـطة المعيـــرة والمنقش، 
ولكنهـــا قد تنتج بنظـــام العمل المتسلســـل، 
حيث يتم الحصول على قطع الجلد بواســـطة 
أداة للرســـم وذلـــك فـــي دكان أول، وبعد ذلك 
تشـــترى تلك الأجزاء من طرف حرفيين آخرين 

سيعمدون إلى خياطتها وبيعها.
ويستعمل الجلد في تسفير الكتب، فيرسم 
الحرفيـــون الأشـــكال الهندســـية والتســـطير 
والتشـــكيك متعدد الزوايـــا، وانجدال الأوراق 
المنمنمة والزخارف. وتتوســـط هذه الأشكال 
التي تجعل من بســـاطة الكتب تحفا منقوشة، 
ويلجـــأ كل من المجلدين إلى مســـحوق مكون 
من الذهب والعســـل يحول إلى مداد بواسطة 
الماء والصمغ الغربي، ويحك ذلك المداد على 
الجلد بواسطة مصقلة كي تظهر كل جماليته. 

} الخرطــوم - يُطلق على الحذاء الســـوداني 
التقليدي اســـم ”مركوب“، ويجمع على صيغة 
”مراكيب“. وهـــو حذاء رجالي يصنع من جلود 
الحيوانـــات. وبدأت الأحذيـــة بمركوب يدعى 
”كلـــودو“، وهنالك حذاء يدعـــى ”أبوأضينة“، 
ثم المركوب التقليدي الذي استمر حتى الآن.

وتعتبر صناعة ”المراكيب“ من أقدم وأعرق 
الصناعات اليدوية فى الســـودان، وتتميز بها 
مناطـــق عدة وتعتبـــر دارفور من أشـــهر هذه 
المناطـــق، فالمركوب ”الفاشـــري“ من أشـــهر 
وأجود الأنواع وارتبط بمدينة الفاشر، وكذلك 
مركوب ”الجنينة“ وتتميز مدينة الأبيض كذلك 
بهذه الصناعة، ويعتبر سوق المراكيب (زريبة 

العيش سابقا) من أشهر الأسواق بالمدينة.
ويقـــول أحمـــد ود الحنـــان صاحب محل 
إن  الجلـــود،  وصناعـــة  والهدايـــا  للتحـــف 
المركوب السوداني يصنع من عدة جلود، مثل 
جلد الأصلة وجلد الضأن وجلد البقر والتيس 
والـــورل والكوبـــرا وجلـــد ”كديـــس الخلاء“، 
إضافـــة إلـــى جلد الفهـــد، والغالـــي جدا جلد 
النمر، وهناك بعض الجلود دخلت في صناعة 
الأحذية كفـــرو جلد الأرنب والتيـــس الجبلي 

خصوصا في الأحذية النسائية. 
ويتألف المركوب السوداني يدوي الصنع 
من الأرضية، وهي أســـفل الحذاء، وتصنع من 
جلد البقر، وتدبغ وتمســـح بالقطران، ثم تأتي 
مرحلـــة صناعة الجزء العلـــوي منه وعادة ما 
يصنـــع من جلـــد التيس، وهو أغلـــى من جلد 
الماعـــز، ويتمتـــع بالقوة وتصنـــع منه أيضاً 
الجوانب الداخلية من الحذاء، ثم تأتي مرحلة 
الخياطـــة، وتكـــون يدوية باســـتخدام خيوط 

القطن، وتدعى هذه المرحلة بـ“التبريش“.
مركـــوب  منهـــا  ”المراكيـــب“،  وتتنـــوع 
”الجزيرة أبـــا“، الذي يرجع إلـــى فترة الثورة 
المهديـــة، وهو صنع في منطقـــة الجزيرة أبا، 
وســـط الســـودان، ويمتاز بأن فردتـــي الحذاء 
تصلحان لأن تلبســـا ســـواء بالقدم اليمنى أو 

اليســـرى، وهي صفة فرضهـــا الواقع القتالي 
في تلك الحقبة لكســـب الوقـــت أثناء الحرب، 

ويتميز باللون الأحمر الفاتح.
أما مركوب ”جلـــد البقر“، فيمتاز بالمتانة 
والجمـــال، وتبـــدأ صناعتـــه بدباغـــة الجلد، 
ويبطـــن بجلد الماعز؛ لأنـــه خفيف، ثم مرحلة 
أســـفل الحذاء ثـــم مرحلـــة ”النباتـــة“، وهي 
الخياطة بخيـــوط القطن الطبيعـــي، ثم تأتي 
مرحلة الرســـبة، وهـــي مرحلـــة الصنفرة من 
أجل ضمـــان نعومة أرضية الحـــذاء. ويعتبر 
الحذاء المصنوع مـــن جلد الأصلة التي تأتي 
من نيجيريا وجنوب الســـودان الأغلى ســـعرا 
والأعلى جودة، وهو يصنع بالمراحل السابقة 
نفسها، إلا أنه يلمع بحجر لإزالة الشوائب ثم 
يمسح بالليمون لإكسابه اللمعان وتسمى هذه 

المرحلة ”الزقل“.
ويقول ود الحنان إن المركوب الســـوداني 
تطـــور بفضل الدباغـــة الحديثة فـــي صناعة 
الجلـــود، ولكنـــه مـــازال يحتفـــظ بتصنيعـــه 

اليدوي.
ويحظـــر فـــي الســـودان صناعـــة أحذية 
من جلـــد النمر خوفا من انقراضـــه، غير أنها 
مفضلـــة لجمالهـــا ومتانتهـــا، حيـــث يعيش 
الحـــذاء المصنوع من جلـــد النمر لمدة 30-20 

عاما ثم يقلب مرة أخرى ويجدد.
وهو يرمز في الذاكرة الشعبية السودانية 
للمركز الاجتماعـــي الرفيع لمن يرتديه خاصة 

من الأثرياء ووجهاء المجتمع.
ويرتـــدي معظـــم أهل الســـودان المركوب 
لا ســـيما في الأعياد لارتباطـــه بالزي الوطني 
السوداني ”الجلباب والعمامة“، حيث يرتديه 
الرجل والشـــاب والطفل صبـــاح كل عيد. أما 
العريـــس، فيرتدي الحـــذاء المصنوع من جلد 

النمر لتميزه عن بقية أقرانه وأفراد أسرته.
ويبـــدي بخيت صانـــع المراكيـــب الكثير 
من الأســـى والتحســـر على أفـــول نجم مهنته 
المفضلة التي كانـــت ذات يوم صناعة عزيزة 

الطلـــب وبالغة الأهمية. ويقول ”الآن أصبحت 
هذه الصناعة تفتقر للخيال والإبداع بســـبب 
الذيـــن امتهنوهـــا من أجل أكل عيشـــهم فقط، 
ولم يعـــد يهمهم التجويد ولا ســـمعة المهنة، 

ولهذا تجدهم يقللون المواد التي تصنع منها 
المراكيب ويغشونها“.

ويضيف بخيت سببا آخر لتدني وانحسار 
مكانـــة المراكيـــب ”الأحذيـــة الجاهـــزة التي 

انتشـــرت في الآونة الأخيرة أدت إلى انحسار 
الطلب على المراكيب التي صار الإقبال عليها 
لا يتعـــدى مناطـــق محددة من بينهـــا كردفان 

ودارفور وبعض مواطني العاصمة“.

تحافــــــظ الصناعة الجلدية في المغرب على مميزاتها التقليدية، مثل صناعة البلغة والتحف 
ــــــع الملابس والهدايا التي يقبل عليها  ــــــاث، كما أنها وصلت إلى مراحل أخرى لتصن والأث

السياح العرب والأجانب.

”المركوب“ حذاء ســــــوداني مميز أضحى مع مرور الأيام علامة سودانية مسجلة، منذ مئات 
السنين، ومر عبر تاريخه الطويل بمراحل تطور عديدة، وبلغ مرحلة أضحى فيها المركوب 
المصنوع من جلد النمر والفهد من بين أبرز علامات الثراء والوجاهة، لكنه يشــــــهد اليوم 

مراحل أفوله بسبب الدخلاء على صناعته والأحذية المصنعة التي غزت الأسواق.

جلد النمر للأثرياء

جمال، في هذه الصناعة الجميلة بعد 
جفيفها ودبغها وتلوينها.

والمزركـــش المصنـــع  الجلـــد  ـــى 
م، خاصة من قبل الســـياح، فهناك 
من التقنيات يســـتعملها حرفيو
أجـــل تزويق مصنوعاتهم مثل 
الخيوط الذهبية أو الحريرية 
ـــة، والتمويـــه الذهبي، مما 
ها منتوجا غاية في الجمال 

د الدكاكين في زقاق عتيق 
 الرباط، ينحني علي وهو 
ناية قطعة جلدية، يشـــذب 
ى بســـرعة ومهـــارة، يتأمل
ــومه المرســـومة على الجلد،

مئنا لنتيجة يوم طويل من العمل 
ة.

عمل يبدأ  في الصباح الباكر 
وقـــت متأخر، ي إلا فـــي

درجـــة الإقبـــال على 
ت عاليـــة، بل لأن
صعبة وتتطلب
بحسب صبرا“، 
31) ســـعيد  ول 

امل في أحد محال 
جلد بالرباط.

حـــدى الورش، يقـــف المعلم
ســـنة)، ممســـكا بمقص يقطع 

جلد، ترتعش يداه، وتفســـد القطعة، 
حاولة مرة ثانية.

من الحرف التقليديـــة مهددة بالانقراض حال 
غيابهم“.

الورشة حفيداه  ويعمل مع المعلم علي في
ذات  يمتهنـــا  أن  اختـــارا  اللـــذان 
الحرفـــة، ويقـــول إنـــه على 

مـــنالرغـــم 

المرغوب فيها.
وتصنـــع مـــن الجلـــد المطرز تحـــف مثل 
و“الشكارة“، وهناك منتوج آخر  و“ ”الســـطرمية
لهذه الصناعـــة الأصيلة يبهر بجماله ورونقه 
وهو من الجلد المطرز ألا وهو ســـرج الفرس. 
إنه حقا تحفة فنية تسبي الألباب بنبل المواد 

صناعتها وبغناها. المستعملة في

ص إن
كبيرة،
التي تس
الأولية
ويع
أصل أن
اللباس
السياح
وللب
بينها،
و“المدف
وهـــي
غالـــب

جمعشة.
ناعور
منهـــا
ولكنه
حيث
أداة ل
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سيعم
وي
الحرف
والتش
المنم
التي
ويلجـ
من ال
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الجلد

مزركش

يستعمل الحرفي مجموعة من 

التقنيات لتزويق مصنوعاته الجلدية 

مثل التطريز بالخيوط الذهبية 

أو الحريرية أو الفضية، والتمويه 

الذهبي



سعاد محفوظ

} القاهرة -  كشـــفت دراسة صادرة عن المركز 
القومي للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائية في 
مصـــر، أن تزايد عدد الفضائيات وقيامها ببث 
برامج ومسلسلات تتضمن مظاهر من الحياة 
الزوجيـــة لا تتوافق مع ما يحـــدث في الواقع 
والحيـــاة اليوميـــة بين الـــزوج والزوجة، هو 
السبب في زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، 
والنتيجة التي يمكـــن مقاربتها مع مجتمعات 
عربيـــة تتشـــابه مـــع المجتمـــع المصري في 

الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
الدراســـة المثيرة للانتباه تم تطبيقها من 
جانب باحثـــي المركز القومـــي للبحوث على 
عدد مـــن المطلقات المصريـــات على خلفيات 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة مختلفـــة فـــي مصر، 
وأشارت إلى أن تزايد أعداد القنوات الفضائية 
أدى إلـــى إحـــداث انقـــلاب حاد داخـــل أفكار 
ومشـــاعر الجمهور، خاصة مـــن الرجال الذين 
يقارنون بين فاتنات الفضائيات اللاتي يظهرن 
في كامل زينتهن في كل أوقات اليوم، من خلال 
الأعمـــال الفنية المقدمة على الفضائيات وبين 

زوجاتهم اللاتـــي ينفقن كل وقتهن في 
المطبخ أو رعاية الأطفال، مما أدى 

إلى حدوث بلبلة فكرية ساعدت 
الحـــلال  بيـــن  الخلـــط  علـــى 
والخطأ،  والصواب  والحرام، 

والأخلاق الحميدة والرذيلة.
أن  الدراســـة  وتؤكـــد 
بين  يتأرجح  أصبح  الجمهور 

مختلفة  ومفاهيـــم  التضـــارب 
ومتناقضـــة مـــع فكـــر وســـلوك 

المجتمـــع العربي، وتشـــير إلى أن 
نتائـــج ذلك انعكســـت علـــى العلاقات 

الأسرية والزوجية، وأصبح الأزواج يتخبطون 
بين أفكارهم التقليدية والأفكار الدخيلة عليهم 
عبـــر الفضائيـــات، ويقارنون بيـــن زوجاتهم 
وفنانات الفضائيات، والمغالاة في المشـــاهد 
واللقطـــات التـــي يشـــاهدونها فيقارنون بين 
محتواها وواقعهم، وبين زوجاتهم المصريات 
ونمـــاذج الزوجات في المسلســـلات، والأفلام 
التي تعرضهـــا هذه الفضائيات بشـــكل مثير 

ومناف لواقع الحياة اليومية.

وأكدت الدراســـة أن الفضائيـــات تؤثر في 
إدراك الفرد للواقع الاجتماعي، ولا سيما الأفراد 
الذين يشاهدونها بشكل مكثف ولفترات زمنية 
طويلة، وفي نفس الوقت ربطت الدراســـة بين 
كثافة مشاهدة الفضائيات واكتساب المعاني 
والمعتقـــدات والأفكار والصـــور الرمزية التي 
لـــم تعد مقصورة على المجتمـــع العربي فقط، 
بعد أن تحولـــت الفضائيـــات العربية مؤخرا 
إلى عرض المسلسلات المكســـيكية والتركية 
بكثافـــة، فيقـــارن الـــزوج بيـــن زوجتـــه وبين 
الزوجة المكســـيكية والتركية، حيث يتمنى كل 
زوج أن تكون زوجته مثل الزوجة المكســـيكية 
أو التركيـــة التـــي تظهـــر أمامه على شاشـــة 
الفضائيـــات بكامل زينتهـــا، على عكس مظهر 
زوجته التي تظهر بملابس المطبخ أو غيرها.

وأخطـــر مـــا فـــي الدراســـة، هـــو أن هذه 
المقارنة التي ينتج عنها الشقاق بين الزوجين 
والـــذي يصل إلى حد الطـــلاق، لم تعد تقتصر 
على الرجـــال فقط، بل تشـــارك فيها الزوجات 
أيضـــا، بحيث يمكـــن أن تطبق هـــذه النظرية 
علـــى العلاقات الزوجية ورؤيـــة الزوجين إلى 
بعضهما بعضا ســـواء من جانـــب الزوج إلى 
الزوجـــة أو الزوجـــة إلى الـــزوج، وهو 
ما ينعكـــس على العلاقات الزوجية 
بصورة ســـلبية من خلال ما يتم 
اكتســـابه مـــن قيم وأفـــكار من 
داخـــل الفضائيـــات وتطبيقها 
فـــي الواقع الفعلـــي، الذي قد 
يدفع العديد منهـــم إلى تغيير 
حياتهم  في  الســـلوكي  نمطهم 
الزوجيـــة  وعلاقتهـــم  اليوميـــة 
حســـب ما يتأثرون به عند رؤيتهم 
للأفـــكار والقيـــم التـــي يشـــاهدونها، 
فتكون الفضائيات بذلك قد أدت دورا كبيرا في 
المساعدة على ظهور وتكوين علاقة من الندية 
والعنـــاد بين الزوجيـــن، وأصبـــح كل منهما 

يوجّه أصابع الاتهام للآخر.
كمـــا أثبتـــت الدراســـة أن هـــذه الخلافات 
تؤدي إلى تراكمـــات بعد فترة تطول أو تقصر 
إلـــى أن يتم الانفصال أو الطلاق، وقد ســـاعد 
على تفاقم هذه المشـــاكل بين الزوجين تدخل 
الفضائيات، وإبراز العديد من الأفكار الخاصة 
بالعلاقـــة الزوجيـــة التي تقوم على تشـــجيع 

الندية والعناد والتمـــرد والاهتمام بالمصالح 
الخاصة، والتأثر بكل ما يظهر فيها من أشكال 
وأنماط نســـائية ورجالية مثيرة لكلا الطرفين، 
من حيث الشـــكل والســـلوك والأفعـــال التي لا 

تتواءم مع واقع الأسرة.
تناولت الدراسة أيضا أثر الفضائيات على 
اتجاه الزوجة نحو الانفصال باستخدام دعوى 
التطليـــق أو الخلع، فكمـــا يكون الرجل عرضة 
للتأثر بما يشـــاهده من ســـلوكيات مختلفة قد 
تـــؤدي بدورها إلى خلافـــات زوجية تصل في 
بعض الأحيان إلى الطلاق وهدم كيان الأسرة، 
تؤثر أيضا مشـــاهدة المـــرأة للفضائيات وما 
تثيـــره من أفـــكار على ســـلوكياتها واتجاهها 
نحو شـــريكها في حياتها الزوجيـــة، فهناك – 
على سبيل المثال – صورتان مختلفتان للرجل 
فـــي الفضائيات، فتارة تصوّره على أنه الزوج 

المتسلط العنيف في علاقته مع زوجته، وتارة 
أخرى تصـــوّره على أنه الزوج المثالي المفعم 

بالعواطف والأحاسيس.
كلتا الصورتين تســـبب مشـــاكل للزوجة، 
فالأولى تدفع الزوجة إلى التمرد والإحســـاس 
بالظلم، والـــذي يؤدي إلى فعل ســـلوك عنيف 
مضاد تجاه الزوج كعملية دفاعية لا شعورية، 
خوفا من ممارسة الزوج لمثل هذه السلوكيات 
التي تشاهدها، والشـــكل الثاني يدفع الزوجة 
إلـــى عمـــل مقارنـــة بين مـــا تراه من مشـــاعر 
رومانســـية في الفضائيات ومـــا يفعله الزوج 
معهـــا في الواقـــع الفعلـــي، والذي قـــد يكون 
فيه الـــزوج غير ناجـــح في التعبيـــر عن حبه 
ومشـــاعره تجاه زوجته، مما يدفعها أيضا في 
هذه الحالة إلى التمـــرد على حياتها الزوجية 

واللجوء إلى الطلاق أو الانفصال.

وفي هـــذا الصدد رصدت الدراســـة بعض 
النمـــاذج مـــن بين العائـــلات المصريـــة التي 
تعـــرض بنيانها للانهيار بســـبب المشـــاهدة 
الســـلبية لمـــا تعرضه الفضائيـــات من نماذج 
للعلاقـــات الزوجيـــة فـــي مجتمعـــات تختلف 
في معطياتهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية عن 
العلاقات السائدة في المجتمع المصري، حيث 
كانت مثل هذه الأفكار ســـببا فـــي انهيار كيان 
الأسرة بعد وصول الزوجين إلى عتبة الطلاق 
ســـواء من خلال التطليق المباشر، أو اللجوء 
إلى شـــكل من الأســـاليب القانونية من جانب 
الزوجة لإنهاء حياتهـــا الزوجية باللجوء إلى 
المحكمة لطلب الطلاق، وهو ما يدفع المحكمة 
في الكثير من الأحيان إلى الاســـتجابة لطلبات 
الزوجة في هذا الصدد وتطليقها، حرصا على 

عدم استخدام العنف داخل الأسرة.

} واشــنطن - لخص باحـــث علم الأعصاب في 
جامعـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة اليكس كورب 
أفضل الطرق لتحقيق الســـعادة، استنادا إلى 
الطبيعـــة الخاصة للدماغ البشـــري ودراســـة 
المـــادة الرماديـــة بمخ الإنســـان، وهي منطقة 
فـــي الدماغ تتكون أساســـا من رؤوس الخلايا 

العصبية.
ولتحقيق السعادة نصح كورب كل شخص 
بالبحـــث عن الإيجابيات والنعم عندما يشـــعر 
أنه غير ســـعيد، وقال موضحـــا ”يبدو أحيانا 
أن المـــخ لا يرغـــب فـــي جعلنـــا ســـعداء، ما 
يجعلـــه يشـــعرنا بالذنب أو بالخـــزي والعار، 
لكـــن الحقيقة هو أنه يرغب في جعلنا نشـــعر 

بالسعادة، لأن الشعور بالذنب أو بالعار يحفز 
أماكن الســـعادة في الدمـــاغ، وأفضل ما يجب 
فعله في هذا الوضع هو أن نســـأل أنفسنا عن 

النعم التي نستمتع بها من دون إدراكها“.
وبيـــن أن الشـــعور بالامتنـــان يـــؤدي إلى 
تنشـــيط المنطقـــة الجذعيـــة المســـؤولة عن 
إفراز مـــادة الدوبامين التـــي تجعل التواصل 
الاجتماعـــي ذا متعـــة أكبـــر، مـــع ملاحظة أن 
الشعور بالامتنان لا يتم جلبه لمجرد التوصل 
إلى إجابة محددة للســـؤال عن صاحب الفضل 
علينا، لكن البحث ذاته هو الذي يجلب الشعور 
بالامتنان. وأكد كورب أن التعرف على المشاعر 
الســـلبية يخفض تأثيرها الضار بينما يؤدي 

قمعهـــا إلى تفاقم هـــذه المشـــاعر. وللحد من 
الإثارة يمكن اســـتخدام كلمـــات قليلة لوصف 
شعور ما، ومن الأفضل استخدام اللغة الرمزية 
التي تعني استخدام اســـتعارات غير مباشرة 
أو محاولات تبسيط، وهذا يتطلب تفعيل قشرة 

الفص الجبهي الذي يقلل من الإثارة.
وفي دراسات سابقة توصل العلماء إلى أن 
اتخاذ القرارات يقلل الشـــعور بالقلق، ولكي لا 
يكون البحث عن الكمال عائقا في اتخاذ القرار 
فمـــن الأفضل عدم البحث عـــن القرار الصائب 
100 بالمئـــة لأن هذه الطريقـــة في البحث تزيد 
مـــن التوتر، ويؤدي اتخاذ القرار إلى تنشـــيط 

دوائر الانتباه داخل الدماغ.
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◄ أكدت دراسة حديثة لمركز ”بيو“، 
ومقره في واشنطن، أن النساء بصفة 
عامة أكثر تدينا من الرجال في معظم 

دول العالم. وأشارت الدراسة إلى 
أن 83.4 بالمئة من النساء في جميع 
أنحاء العالم متدينات، مقارنة بـ79.9 

بالمئة للرجال.

◄أظهرت دراسة أجرتها جامعة بيزا 
البريطانية أن نوبة التثاؤب تحصل 

للجميع بمعدل أربع إلى خمس مرات 
يوميا، وهذا أمر طبيعي، لكن إذا زادت 

عن الحد فيجب أخذها على محمل 
الجد، حيث يعكس التثاؤب شعورا 

بالتوتر أو بوجود مرض حقيقي، كما 
أن هناك أدوية كثيرة يمكن أن تسبب 

الكثير من التثاؤب، خصوصا المتعلقة 
ببعض الأمراض العصبية.

◄ نفت دراسة بريطانية، وجود علاقة 
بين تكرار خسارة واستعادة الوزن 
بسبب اتباع نظام غذائي متذبذب 
وخطر الإصابة بالسرطان كما كان 

شائعا في السابق. وأظهرت عدم 
وجود صلة بين المخاطر الكلية 

للسرطان وتذبذب الوزن.

◄ توصلت دراسة نرويجية إلى 
أن الأشخاص الذين يقرأون كتبا 

أو أخبارا في الآيباد لمدة 30 دقيقة 
قبل أن يخلدوا إلى النوم يشعرون 
بنعاس أقل مقارنة بمن يقرأون في 

كتاب ورقي، لكن الوقت الذي يستغرقه 
هؤلاء الأشخاص في النوم وفترات 

نومهم لم يتغيرا.

◄ كشفت دراسة أجريت مؤخرا أن 
الرجال قد يكون عمرهم أقصر من 

النساء لا لسبب سوى لأنهم يكذبون 
على الأطباء حول حقيقة معاناتهم 

الصحية ويخجلون من المرض الذي 
يصيبهم.

أظهرت دراسة مصرية حديثة أن الفضائيات لها تأثير واضح ومهم على اتجاهات وأفكار 
وسلوك الأزواج من الرجال، وهو ما أجمعت عليه مختلف المجتمعات، وساعد على تدعيم 

هذه الآثار تزايد عدد القنوات الفضائية وامتداد ساعات البث التلفزيوني.

موضة

الأصفر يلون 
صيف ٢٠١٦

أكدت دراســـة أن اتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية الأوميغا3- التي توجد عادة في زيت 
السمك يمكن أن يساعد على الحد من مشاكل السلوك المعادي والعدوانية عند الأطفال.

الكالي هو من أنواع الكرنب أو البروكولي، له قيمة غذائية عالية، فبالإضافة إلى احتوائه على كمية 
كبيرة من الحديد، تبلغ نسبة فيتامين ”سي“ فيه 0.15 غرام لكل 100 غرام.

} تربــــع الأصفــــر علــــى عــــرش ألوان 
الموضة في ربيع/صيــــف 2016، ليمنح 
المرأة إطلالة مشــــرقة تعكــــس البهجة 

والإقبال على الحياة.
وأوضحت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن 
الأصفر يطل هذا الموســــم بطيف لوني 
واســــع يشــــمل درجات الشمس وصفار 
البيض والزعفــــران وعصفور الكناري، 
مشــــيرة إلى أن الأصفر يغازل البشــــرة 

ذات السُمرة الخفيفة.
وبالنسبة إلى المرأة 
ذات البشرة الشاحبة، 
فيمكنها تطبيق 
بودرة التسمير 
للتمتع ببشرة مفعمة 
بالحيوية، مما 
يتيح لها إمكانية 
ارتداء الأصفر.

أوردت مجلة 
”إن ستايل“ 
الألمانية أن 
البرتقالي 
يتربع على 
عرش ألوان 
الموضة 
في ربيع/

صيف 2016، 
ليمنح المرأة 
إطلالة ساطعة 
ومشرقة تخطف 
الأنظار.

وقالت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال إنه يمكن 
الحصول على إطلالة 
عصرية وهادئة من خلال 
تنسيق البرتقالي مع اللون 
الأسود أو الجينز، بينما 
يمكن للمرأة الباحثة عن 
إطلالة جريئة اللجوء إلى 
إطلالة البرتقالي الكاملة.

الشعور بالامتنان يجعل التواصل الاجتماعي ممتعا

أسرة
[ الفضائيات تؤثر على سلوك الأزواج من الرجال [ الرجال يقارنون بين فاتنات الفضائيات وبين زوجاتهم

الأزواج يتخبطون بين أفكارهم وأفكار المسلسلات

} نختلف جميعا في طريقة إدراكنا لهذا 
العالم وفهمنا لطبيعته وهذا الأمر هو الذي 

يحدد ماهية اتصالنا بالآخرين ومحاولة فهم 
طريقة تفكيرهم ودوافع سلوكاتهم تجنبا 

لمأزق الوقوع في سوء الفهم.
نعاني في أغلب الأحيان من صعوبة 

تقدير الدوافع والأسباب التي يتصرف على 
وفقها أناس في محيطنا الاجتماعي، فتردنا 

إشارات خاطئة من قبلهم في أوقات ومواقف 
معينة نعجز عن تفسيرها أو نؤولها بصورة 
معاكسة تماما لنواياهم الحقيقية، ومن هنا 
ينشأ سوء الفهم الذي يستدعي ردود أفعال 
متشنجة قد تتصف بالعنف اللفظي أحيانا 

في الوقت الذي لا يتطلب فيه الأمر ذلك.
لكن المفارقة هو أننا أنفسنا قد نشكو 

من كوننا لم نفهم كما يجب، أو أن مقاصدنا 
لم تدرك من قبل الآخر بشكلها الحقيقي وقد 
نسمع من بعضهم عبارة مزعجة مثل ”أنت 

تتحدثين بلغة لا أفهمها“، وهذا هو سوء 
الفهم في وجهه الآخر.

في إشارته إلى هذه الإشكالية، كتب 
الروائي الأميركي دان براون يقول ”أنا 

أعرف معنى الوحدة.. فأسوأ أشكال الوحدة 

هو العزلة التي تنجم عن سوء الفهم. 
بإمكان هذا الشعور أن يجعل الناس يفقدون 

إحساسهم بالواقع“.
ولعل ما يزيد سوء الفهم عبثية في ما 

يتعلق باللغة المنطوقة والمكتوبة على حد 
سواء، هو علاقة الكلمات بالمعنى والغاية 
والأخطاء غير المقصودة التي ترد سهوا 
مع تعدد المعاني في مدلولات الكلمات أو 

استخدام مصطلحات أجنبية بلغة غير 
مفهومة للطرف الآخر، كما هي الإيماءات 

والرسائل الجسدية التي تخفق أحيانا في 
إيصال المعنى بل وتثبط مهمة الكلام.

في العوالم الافتراضية ومع ما تقدمه 
التقنية من بدائل الاتصال عن بعد، أصبح 

سوء الفهم هو القانون السائد وسط سلسلة 
معقدة مشوشة ومربكة من العلاقة بالآخر، 

بوساطة لغة الكلمات التي تسلم رقبتها في 
الغالب لرحمة أخطاء تقترفها مرارا لوحة 

مفاتيح صماء لا تفقه في لغة التواصل 
الإنساني وتخفق في إيصال الرسائل، 

تتعجل أو تصل بعد فوات الأوان وربما 
تصل قاصرة أو مبتورة.

إن كلمة تفسير بشكل عام تستخدم 
لتعيين كل ما يمكن أن يجعل الشيء واضحا 

لإدراكنا، وبحسب نظريات علم النفس، فإن 
السلوك يقبل التفسير وفق خطوات علمية 
معينة وهي المساءلة والاستدلال ثم الفهم، 

إضافة إلى أسلوب البحث عن العلاقات 
السببية بين المتغيرات وأهمها في هذا 

السياق العامل النفسي أو الأفكار المسبقة، 
ولا يمكن أن ننسى الفرد ذاته صاحب 

الرسالة، من خلال محاولة ملاحظة واستقراء 
سلوكه، كذلك الظرف الزماني والمكاني الذي 

كان إطارا لهذا السلوك، لإدراك العلاقات 
بين الظواهر المراد تفسيرها وبين الأحداث 

والوقائع التي تلازمها أو تسبقها. 
كما لا يمكن أن ننسى تأثير معتقدات 
الشخص المستقبل للرسالة حيث تبدو 

له الحقائق والمفاهيم أحيانا ذات دلالات 
يصعب عليه فهمها، أو يشعر بأن المدلولات 

خاطئة لديه.
الرسالة قد تكون غير مكتملة أو غامضة 

أو مشوشة، بحيث يساء فهمها خاصة 
إذا كان المستقبل متأججا في عواطفه 
وانفعالاته كأن يكون غاضبا أو قلقا أو 

مجهدا نفسيا.
لكن أكثر ما يقلق في هذا النسيج 

المعقد من العلاقات هو عدم اهتمام الطرف 
المستقبل بالرسالة أو المرسل، وعدم رغبته 

بفك (شيفرات) الرموز الكامنة في الكلمات 
وتحويلها إلى معنى وروح. ولهذا تحديدا 
يرى جبران خليل جبران أن ”كل ما يوجع 
النفوس الحساسة في هذا العالم هو سوء 

التفاهم“.

أسوأ أشكال الوحدة
نهى الصراف

ذا ل نا ا إ قة ط ف ا لف نخ {

باختصار

طريق الوصول إلى مثالية الشاشات مكدسة بعراقيل الواقع
الصور الفضائية قد 
تدفع كلا الزوجين 

إلى إجراء مقارنة بين 
ما يشاهدانه في 

التلفزيون والواقع الذي 
يعيشانه
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الإرهاب يضع ملاعب الكرة تحت وصاية الأجهزة الأمنية
[ خطط واستراتيجيات أمنية جديدة لتأمين يورو 2016 والأولمبياد [ أوروبا أعادت النظر في المباريات الودية الدولية

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - دخلت العداءة التونســـية حبيبة 
الغريبي التاريخ من أوســـع أبوابه، بعد مرور 
خمس سنوات، حين وشحت صدرها بالميدالية 
الذهبيـــة لبطولـــة العالم لســـنة 2011، ومعها 
ذهبية سباق 3000 متر حواجز في ألعاب لندن 
الأولمبية لســـنة 2012، وذلك بعد قرار المحكمة 
الدولية للتحكيم الرياضي بلوزان السويسرية 
القاضي بتجريد العداءة الروسية زاربوبا من 
اللقبين بســـبب ثبوت تعاطيها المنشطات في 

ألعاب لندن 2012 الأولمبية. 
وأعلنـــت المحكمـــة الرياضية الدوليـــة قرارها 
النهائي بخصوص الروســـية يوليا زاريبوفا 
حيث أدانتها رسميا بتناول المنشطات وثبتت 
العقوبة التي ســـلطها عليهـــا الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى من 20 يوليو 2011 إلى 25 يوليو 
2013، وبالتالـــي فـــإن مشـــاركتها فـــي بطولة 
العالم 2011 وأولمبياد لندن 2012 غير قانونية.

ووفقا لهـــذا القـــرار تم تجريد الروســـية 
زاريبوفا من اللقبين ومنحهما بصفة رســـمية 
لوصيفتهـــا فـــي المســـابقتين وهـــي العداءة 
التونســـية حبيبة الغريبي. وبذلك يصبح في 
رصيدهـــا لقب بطولة العالـــم وذهبية أولمبية. 

وتعتبـــر الغريبي أول عداءة  تونســـية تتوج 
بهذيـــن اللقبين. ويذكر أنه فـــي أولمبياد لندن 
2012 كانت حبيبة الغريبي قد قطعت مســـافة 
3 آلاف متـــر موانع فـــي 9 دقائق و8 ثوان و37 
بالمئة فيما حققت الروســـية يوليـــا زاريبوفا 

توقيتا بــ9 دقائق و6 ثوان و72 بالمئة. 
وبينـــت البطلة التونســـية في تصريحات 
إعلامية في العديد من وســـائل الإعلام المحلية 
فور ســـماعها الخبـــر، أنها كانـــت تطمح إلى 
اســـترجاع لقـــب الألعاب الأولمبية فقط لســـنة 
2012، إلا أنهـــا تفاجـــأت باســـترجاع  اللقبين 
وقالت إنها كانت تنتظر سماع هذا الخبر منذ 

سنة.
وقالت الغريبي حول استعداداتها للألعاب 
الأولمبية ريو 2016 إن تحضيراتها قد انطلقت 
منـــذ نهاية ألعاب لندن الأولمبية، مشـــيرة إلى 
أنهـــا ابتعـــدت عـــن التمارين ســـنة 2013 إثر 
إجرائهـــا لعملية جراحية أبعدتها عن الميدان، 
ومن ثمة عادت ســـنة 2014 إلى نشـــاطها وإلى 

ترتيبها العالمي. 
وشددت الغريبي على أنها تواصل بنسق 
متســـارع اســـتعدادها للألعـــاب الأولمبية ريو 
2016 مشـــيرة إلى أن حصولها بشـــكل رسمي 
على لقـــب ألعاب لنـــدن ســـيحملها المزيد من 

المســـؤولية في الدورة القادمة التي وصفتها 
بغير الســـهلة، إلا أنها أكدت أنها تحظى بثقة 
كبيرة في نفســـها وقالت في هـــذا الصدد “إن 

المستحيل ليس تونسيا“. 
وخلال مسيرة حافلة حققت حبيبة البطلة 
الأولمبية التونســـيّة إنجازا غير مســـبوق في 
ألعـــاب القوى فـــي أواخـــر عـــام 2015، وذلك 
بتحطيمها الرقم القياســـي العالمي في سباق 
3000 متر (حواجز) للسيدات خلال مشاركتها 
لألعاب القوى،  في الدوري الماسي بـ“موناكو“ 
إذ تمكنت من قطع الســـباق فـــي 9 دقائق و11 
ثانية و28 من جزء الثانية، ثم نجحت الغريبي 
بعد شـــهر من هذا الإنجاز في الفوز بالميدالية 

لألعاب القوى. الفضية في مونديال ”بيكين“ 
وتنتمـــي حبيبة الغريبـــي (32عاما) حاليا 
إلى نادي فرانكفيل الفرنســـي، وهي تقيم في 
فرنســـا، وتخضع لنظام تدريبـــي يومي، وكل 
وقتها مخصص للتدريـــب، كما تخضع لنظام 
تغذية صـــارم، وتتمتع بمراقبة ومتابعة طبية 

منتظمة. 
وتشـــارك البطلة الأولمبية باسم تونس في 
أكثر المســـابقات الدولية، وتحقق النجاح بعد 
الآخر، وكانت قد تدربـــت على العدو وخاصة 
رياضـــة المشـــيء مبكرا، مثلما ذكـــرت ذلك في 
حديـــث ســـابق، إلى جانـــب موهبتهـــا طبعا 
وتركيبتها البدنية، وقد تم التفطن إليها أثناء 

مشاركاتها في الألعاب المدرسية. 
لقـــد نحتـــت حبيبـــة الغريبي مســـيرتها 
والتعـــب  العنـــاء  مـــن  بالكثيـــر  الرياضيـــة 
والتضحيات، وإصرارها على التحدي وتخطي 
الكثيـــر مـــن الصعـــاب والعراقيـــل، وصبرت 
الاجتماعيـــة  الظـــروف  وتحـــدت  وصمـــدت، 
والماديـــة، وهـــي اليـــوم بطلة عالميـــة تطوف 

العالم، وتحصد الجوائز، وتنال التكريم. 
للرياضـــة  نموذجـــا  الغريبـــي  وســـتبقى 

التونسية والعربية ورمزا سيحفظه التاريخ.

رياضة

التونسية حبيبة الغريبي تكتب تاريخا عالميا وأولمبيا جديدا باختصار

عماد أنور

} القاهــرة - أعادت تفجيـــرات بلجيكا التي 
اســـتهدفت مطار العاصمة ومحطة مترو، إلى 
الأذهان ما شهدته العاصمة الفرنسية باريس، 
من عمليات إرهابية استهدفت مسرح باتاكلان 
ومحيط ملعب فرنسا ومواقع أخرى، ما ترتب 
عليـــه تغيير روزنامـــة بعـــض منتخبات كرة 
القدم، وتأجيل عدد من المباريات، فضلا عن أن 
ملاعب الكرة باتت تحت إمرة قوات الأمن. كان 
الاتحـــاد البلجيكي لكرة القـــدم، أعلن الثلاثاء 
الماضـــي (يوم وقوع الحـــادث) إلغاء تدريبات 
منتخب بـــلاده، على ملعب الملـــك بودوين في 
بروكسل، استعدادا لمواجهة البرتغال وديا في 
29 مارس الجـــاري، وهو اللقاء الذي لم يعرف 
حتى الآن هل سيقام أم لا، رغم اقتراح الاتحاد 

البرتغالي إقامة المباراة في البرتغال. 
ما تشـــهده القارة البيضـــاء من تفجيرات 
انتحاريـــة وعمليـــات إرهابيـــة، فـــي مناطق 
متفرقـــة، أرهق عقول مســـؤولي كرة القدم في 
القـــارة، خاصة مع قرب انطـــلاق بطولة كأس 
الأمم الأوروبيـــة، ثاني أكبر البطولات الكروية 
العالمية، والمقرر لها العاشـــر من يونيو المقبل. 
لعـــل أكثـــر ما يثيـــر مخـــاوف فرنســـا، البلد 
المضيـــف للبطولة، والتي شـــهدت في نوفمبر 
الماضي تفجيرات انتحارية زلزلت باريس، أن 

تتكرر العمليات الإرهابية. 
وقـــد أثارت تصريحـــات جيانكارلو أبيتي 
نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قلق 
جماهير كرة القدم الأوروبية، التي تنتظر يورو 
2016 بفارغ الصبر، حيث أعلن في تصريحات 
لإذاعـــة فرنســـا أخيرا، عـــدم اســـتبعاد فكرة 
إقامة البطولة دون حضـــور الجماهير، خوفا 
من الإرهـــاب.  وقال أبيتـــي، إن العالم ينتظر 
تاريخ العاشـــر من يونيو لانطلاق منافســـات 
أمم أوروبـــا، لكن الحدث قد يتم خلف الأبواب 

المغلقة بسبب العمليات الإرهابية، خاصة أنها 
مـــن البطولات الكبرى التـــي لا يمكن تأجيلها 
أو إلغاؤهـــا، وهي التصريحات التي وصفتها 

صحف إنكليزية بـ“الصادمة“.

مخاوف كبيرة

لـــم تعرف ملاعب كرة القـــدم تلك المخاوف 
من قبل، وكانت مشـــاهدة مباريات كرة القدم، 
خاصـــة في أوروبا، أقـــرب للتنزه، غير أن تلك 
الملاعب باتت تبحث عن خطط واستراتيجيات 
أمنية، خوفا من وقوع الكوارث. ولأن البطولة 
ربما تكـــون فرصة أمام الجماعـــات الإرهابية 
لتنفيذ مخططاتها، لجأت الحكومة الفرنســـية 
إلى اســـتدعاء قوات منظمة الشرطة الجنائية 
الجويـــة  والقـــوات  (الإنتربـــول)،  الدوليـــة 
البريطانية الخاصة، لتأمين البطولة بالكامل، 
بداية من معســـكرات التدريـــب وحتى ملاعب 
المباريـــات، بعد البيان الـــذي أصدره الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم عقب تفجيرات بروكسل، 
وأعلـــن أن توفيـــر الأمن والأمان هـــو أولوية 

اللجنة المنظمة. 
وقال البيـــان، إن اللجنـــة المنظمة وجميع 
ســـوف  البطولـــة،  تنظيـــم  فـــي  المســـاهمين 
يوحـــدون عملهم وســـيتابعون بانتظام معدل 
المخاطرة بالنسبة إلى البطولة، وفقا لخططهم 
التنظيمية، وكانت اللجنة تعمل مع السلطات 

لتطوير أفضل طريقة عمل لضمان الأمن. 
وأمام بعض الأصوات التي طالبت بإلغاء 
أو تأجيل يـــورو 2016، أعلنت باريس تحديها 
للإرهاب، وبادرت الشـــرطة الفرنسية بإجراء 
بروفات حيـــة لعمليات مواجهـــة أي عمليات 
إرهابيـــة محتملـــة، ســـواء داخـــل أو خـــارج 

الملاعب التي تستضيف البطولة الكبرى.
العمليات الإرهابية وإن انتقلت من المنطقة 
العربيـــة إلـــى أوروبـــا، فإنها تلقـــي بظلالها 
الســـلبية على كـــرة القدم، بل علـــى الرياضة 
بأكملها، ومع وقوع الحوادث الكبرى، يصبح 
الكل منصاعا لأوامر الجهات الأمنية. وبمجرد 
وقوع تفجيرات باريس، لجأت بعض حكومات 
الدول الأوروبية لإصدار قرارات عاجلة، بإلغاء 
عـــدد من المباريـــات الدولية الوديـــة، حتى أن 
بلجيكا نفســـها كانت أول تلـــك الدول، وألغت 
مبـــاراة وديـــة كان مـــن المقـــرر أن تجمع بين 

منتخبي بلجيـــكا وأســـبانيا، بينما اضطرت 
المستشـــارة الألمانيـــة، أنجيـــلا ميـــركل، إلى 
الاستجابة لتحذيرات وزارة الداخلية، ووافقت 
على إلغاء مباراة ودية كانت ستقام بين ألمانيا 
وهولندا. وحملت تفجيرات بروكســـل، بعض 
الحكومـــات الأوروبية عـــل إعـــادة النظر في 
المباريـــات الودية الدولية التي مـــن المقرر أن 

تخوضها المنتخبات خلال الفترة المقبلة. 
لـــم تعـــد المخـــاوف مـــن اقتـــراب انطلاق 
بطولـــة أمم أوروبا فقط، بل انتقلت إلى القارة 
اللاتينيـــة، حيـــث تســـتضيف البرازيل دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة ”ريـــو دي جانيـــرو 2016“ 
والتي تعد أكبر تجمع رياضي على مســـتوى 
الكرة الأرضية، من حيث عدد الدول المشـــاركة 

واللاعبين.
وذكرت صحيفة ”ســـتادو دي ساو باولو“ 
البرازيليـــة أن مخاوف الســـلطات البرازيلية 
خـــلال دورة الألعـــاب الأولمبيـــة التي ســـتقام 
في أغســـطس المقبـــل، تتركز علـــى الهجمات 
الإرهابية. ولفتت الصحيفة إلى تقارير صادرة 
عن جهات أمنية برازيليـــة، تفيد بأن التنظيم 
سيسعى إلى تجنيد بعض الشباب البرازيليين 
للانضمـــام إلى إحـــدى مجموعاته التي يطلق 
عليها مجموعة ”الذئاب المنفردة“، وهم الأفراد 
الذين يقومون بأعمال عنف بشكل منفرد، دون 
أن تربطهـــم علاقـــة واضحـــة بالتنظيم وغير 
مدرجين ضمن لائحة الشـــخصيات الإرهابية، 
ما يضمن لهم حريـــة الانتقال وتنفيذ عمليات 
إرهابيـــة في أي دولة من دون أن يكونوا تحت 

المراقبة.
الأجهـــزة  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت   
الاستخباراتية ســـلمت تقارير وافية للرئيسة 
البرازيليـــة ديلمـــا روســـيف، ذكـــرت فيها أن 
الخطر الأكبـــر خلال أولمبياد ريو 2016، يتمثل 
فـــي التظاهـــرات والاحتجاجـــات، فضلا عن 

الهجمات الإرهابية.

كلاسيكو الأرض

وإذا انتقلنـــا إلى أســـبانيا، التـــي تنتظر 
المبـــاراة المهمة التي ســـتجمع بين برشـــلونة 

وريـــال مدريد بالدوري المحلـــي، وهي المباراة 
التي يطلق عليها ”كلاســـيكو الأرض“، والمقرر 
لهـــا الثاني من أبريل القـــادم، فنجد أن الهلع 
يســـيطر على الجهات الأمنية، خشـــية وقوع 

عمليات إرهابية. 
ونقلت تقارير إعلامية أســـبانية تحذيرات 
الخبـــراء الأمنيين من عـــودة جهاديي أوروبا 
المنضمـــين للتنظيمات الإرهابية في ســـوريا 
والعراق، ولفتت إلى أن المشـــكلة تكمن في أن 
هناك مجموعات جهاديـــة، من أصل أوروبي، 
وبالتالـــي ليســـت لديهـــم أي مشـــاكل تعوق 

تحركاتهـــم ودخولهم الملاعـــب، وهو ما حدث 
في تفجيرات بلجيكا، حيث كشفت التحقيقات 
الأمنية أن منفذي الهجوم يحملون الجنســـية 

البلجيكية. 
وأعلنت الأجهزة الأمنية الأســـبانية، حالة 
تأهـــب تحســـبا لأي عمل إرهابـــي، وأن قوات 
الأمـــن فـــي برشـــلونة وضعت خططا ســـرية 
لكشف هؤلاء الجهاديين، كما أن تركيا نفسها 
المتهمـــة بإيواء الإرهابيين، شـــهدت تفجيرات 
إرهابية قبل أيام، ما تســـبب في تأجيل مباراة 

الديربي التركي بين قلعة سراي وفناربخشه.

ســــــتؤدي التفجيرات الإرهابية التي شهدتها بروكســــــل مؤخرا إلى ضرب كرة القدم في 
ــــــة، وبدأت معاناة وضع خطط تأمينية  مقتل، حيث عادت المخاوف تســــــاور المنظومة العالمي
محكمة قبل انطلاق بطولة يورو 2016 بفرنســــــا، خوفا من أن تكون اللعبة الشعبية الأولى 

هدفا جديدا للجماعات الإرهابية.

تصريحات جيانكارلو أبيتي تثير القلق

استغراب وفرحة

الغريبي شـــددت على أنها تواصل 

استعدادها لريو 2016 مشيرة إلى 

أن حصولها علـــى لقب ألعاب لندن 

سيحملها مسؤولية كبرى

◄

ينتظـــر  العالـــم  إن  قـــال  أبيتـــي 

تاريخ العاشـــر من يونيـــو لانطلاق 

منافســـات أمم أوروبا، لكن الحدث 

قد يتم خلف الأبواب المغلقة

◄

القـــارة  إلـــى  انتقلـــت  المخـــاوف 

اللاتينية، حيث تستضيف البرازيل 

 2016 الأولمبيـــة  الألعـــاب  دورة 

والتي تعد أكبر تجمع رياضي

◄

«لا توجـــد أي نيـــة أو رغبة لدى المغرب الفاســـي فـــي التخلي عن المدرب لافاني، ســـيقود 

الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. نقدر حجم غضب جماهير النادي}.

خالد بنوحود 
المتحدث الرسمي لنادي المغرب الفاسي

«الأرجنتيني هيكتر كوبر مدرب يمتلك خبرات طويلة وقادر على تحقيق النجاح بالتأهل 

لأمم أفريقيا، فهو من عينة المدربين الكبار أصحاب الشخصية القوية}.

هاني أبوريدة 
عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم

◄ كشف أحمد خليل نجم المنتخب 
الإماراتي عن تعرضه للإصابة في 

مباراة أمام منتخب فلسطين، مشيرا 
إلى أن الإصابة ليست خطيرة، ولن 

تمنعه من المشاركة في مواجهة 
السعودية في الجولة الأخيرة 

للتصفيات الثلاثاء.

◄ تلقى جمهور المغرب الفاسي نبأ 
سارا بعد أن تأكدت رسميا عودة قائد 

الفريق عمر النمساوي في المباراة 
الهامة أمام الرجاء البيضاوي، الأحد، 
ضمن مؤجلات الجولة الـ20 بالدوري 

المغربي لكرة القدم.

◄ حرص محمود الخطيب أسطورة 

الكرة المصرية على حضور اجتماع 
الجمعية العمومية للنادي الأهلي 

المصري. وتواجد الخطيب وحظي 
باستقبال حافل من جانب الأعضاء 

الذين حرصوا على الحضور لمناقشة 
الميزانية.

◄ نجح المهاجم محمد السهلاوي في 
استعادة ذاكرته التهديفية التي فقدها 

مع فريقه النصر خلال منافسات 
الدوري، وذلك بتسجيله للهدف الأول 
في مرمى المنتخب الماليزي ليصل 
إلى 13 هدفا مع منتخب بلاده ضمن 

التصفيات المزدوجة.

◄ قدم مدرب المنتخب العراقي لكرة 
القدم يحيى علوان استقالته من 

منصبه، بعد التعادل أمام تايلاند 
2-2 في العاصمة الإيرانية ضمن 

التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى 
مونديال روسيا ونهائيات أمم آسيا.

◄ يدير لقاء الإياب لمواجهة الزمالك 
ومولودية بجاية الجزائري طاقم 

تحكيم تونسي، بقيادة يوسف 
السرايري، ويعاونه أنور هميلي 
ومرواني سعد، وحكم رابع هيثم 

قصي، ومراقب المباراة النيجيري 
بول إكونغ باسيه.

◄ سجل بروك لوبيز 22 نقطة وأضاف شين 
لاركـــين 16 نقطة ليتغلب بروكلين نتس على 
كليفلاند كافاليرز 104 - 95 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ولعب 

بروكلين نتس بـــروح عالية وكافح 
مـــن أجـــل التغلب علـــى ضيفه 
مجموعـــة  متصـــدر  كافاليـــرز 
المنطقـــة الشـــرقية محققا أكبر 

انتصـــار لـــه هذا 
وسط  الموسم 

و732  ألفـــا   17
وهذا  مشجعا، 
الانتصار  هـــو 
العشرون لنتس 

مقابل  الموسم  هذا 
51 هزيمة. وســـجل ليبرون 
جيمس 30 نقطـــة لكافاليرز 
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انتصارا.

متفرقات
◄ افتتحت نجمة التنس الأميركية سيرينا 
وليامز المصنفة الأولى عالميا مشاركتها رقم 
16 في بطولة ميامي بالفوز على مواطنتها 
كريستينا ماكهيل في الدور الثاني للبطولة. 
وشـــكلت المبـــاراة بالنســـبة إلى ســـيرينا، 
المصنفة الأولـــى للبطولـــة وصاحبة الرقم 
القياسي بها برصيد ثمانية ألقاب، اختبارا 
أصعب مـــن المتوقع أمـــام ماكهيل المصنفة 

56 عالميـــا، وذلـــك فـــي أول مواجهـــة 
وليامز  وتســـعى  اللاعبتـــين.  بين 

للتتويـــج 
بلقـــب 

مـــي  ميا
سم  للمو

علـــى  الرابـــع 
حيث  التوالـــي 
هزيمة  تتلق  لم 

منذ  البطولـــة  فـــي 
عـــام 2012 وقـــد حققت، 

الخميـــس، 
ها  ر نتصا ا

عشـــر  الثامن 
التوالـــي  علـــى 

بميامي.

يـــا، ووذلـــك فـــي أول مواجهـــة
وليامز  وتســـعى  ينـين.  عبتــ

ـج

يي
سمم

ـلـــىى عع
حيث  ي 
هزيمة  ق 

نمنذذ بطولـــــةة
تقت، ووقـــد حق 202 1

سـس، 
ها  هر ر
ععششـــر
لتوالـــيي

.

ـروح عالية وكافح
علـــى ضيفه  ب
مجموعـــة  ـدر 
ية محققا أكبر 

ا

بل 
جل ليبرون
ة لكافاليرز
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} موســكو - قـــال وزيـــر الرياضة الروســـي 
فيتالي موتكـــو إن نتائج عينـــات 27 رياضيا 
روســـيا جـــاءت إيجابية منـــذ الأول من يناير 
2016 بعـــد وجود آثار عقار ملدونيوم المحظور 
فيها. وقال موتكو ”حتى الآن، فإن 27 رياضيا 
في روســـيا جـــاءت نتائجهـــم إيجابية بمادة 
ملدونيـــوم“، و“127 رياضيـــا تقريبـــا حـــول 
العالم“. وأضافت الوكالة العالمية للمنشـــطات 
”وادا“ أن عقـــار ملدونيوم ضمـــن لائحة المواد 

المحظورة بدءا من مطلع العام الجاري. 
وســـبق للعديـــد مـــن الرياضيـــين الروس 
الاعتـــراف بثبـــوت تناولهم لمـــادة ملدونيوم 
بدءا من المصنفة أولى عالميا ســـابقا في لعبة 
كـــرة المضرب ماريا شـــارابوفا. كما تم إيقاف 
الســـباحة يوليـــا إيفيموفا صاحبـــة برونزية 
ســـباق 200 متـــر صـــدرا فـــي دورة الألعـــاب 

الأولمبية في لندن 2012، بعد فحص إيجابي.
وتواجه الرياضة الروسية وألعاب القوى 
على وجه التحديد صعوبات بالغة منذ أشـــهر 
بعد صدور تقرير عن لجنة مســـتقلة شـــكلتها 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أكد وجود 
عمليات تنشـــط منظم في رياضـــة أم الألعاب 
الروســـية، ما دفع بالاتحاد الدولي إلى إيقاف 
نظيـــره الروســـي مؤقتا عن المشـــاركة في أي 
مســـابقة دولية منذ نوفمبـــر الماضي وإيقاف 
عـــدد مـــن العدائين وفـــرض شـــروط صارمة 
علـــى طريقة عمـــل الوكالة الروســـية لمكافحة 

المنشـــطات، ما ســـيؤدي إلى حرمان العدائين 
الروس من المشـــاركة في أولمبيـــاد ريو صيف 
2016 ما لم ترفـــع العقوبة في اللحظة الأخيرة 

وهو أمر مستبعد حتى الآن.
وكانت المجلـــة البريطانية للطب الرياضي 
كشـــفت عن تناول 490 رياضيـــا، بينهم 13 من 
حملة الميداليات، عقـــار ملدونيوم خلال دورة 
الألعـــاب الأوروبيـــة الأولـــى في باكـــو العام 
الماضـــي. واســـتندت النتائج إلـــى معلومات 
تطوع بها رياضيون وفرقهم الطبية، بالإضافة 
إلى اختبارات منشـــطات خلال الـــدورة التي 

شارك فيها 6 آلاف رياضي. 
ويهز الملدونيوم منذ عدة أسابيع سلطات 
مكافحـــات المنشـــطات، إذ صدمـــت النجمـــة 
شـــارابوفا الجميـــع بإعـــلان ثبـــوت تناولها 
هـــذا العقار خلال بطولة أســـتراليا المفتوحة. 
وأعلن الاتحـــاد الدولي لكرة المضرب ”إيقافها 
مؤقتا اعتبارا من 12 مارس بانتظار سير هذا 
الإجـــراء“، وذكرت تقاريـــر صحافية عدة أنها 

تواجه خطر الإيقاف لمدة أربع سنوات. وكانت 
وكالة تاس الروســـية الرســـمية ذكرت أسماء 
أكثر من رياضي روسي تناول ملدونيوم منهم 
لاعب منتخب الكرة الطائرة ألكســـندر ماركين، 
وبطـــل العالم في التزحلق علـــى الجليد بافل 
كوليغنيكـــوف والبطل الأولمبي فـــي التزحلق 

لمسافات قصيرة سيمين يليستراتوف. 

كما تم الإعلان عن تناول هذه المادة من قبل 
النجمة الســـويدية إبيبا أريغاوي بطلة العالم 
2013 في ســـباق 1500 متر فـــي ألعاب القوى، 
والروســـية إيكاتيرنيا بوبروفا بطلة التزحلق 
على الجليد وبطلة البياتلون الأوكرانية أولغا 
أبراموفـــا والدراج الروســـي كاتوشـــا إدوارد 

فورغانوف.

} مدريد - كان المدير الفني لمنتخب أســـبانيا 
فيســـنتي دل بوسكي لديه تســـاؤلات أكثر من 
الإجابـــات والقرارات المحســـومة قبـــل بداية 
المشـــوار نحو تحقيق الإنجاز غير المســـبوق 
بالتتويـــج بلقـــب كأس الأمم الأوروبيـــة لكرة 
القدم للمرة الثالثة على التوالي. وجاء تعادل 
المنتخب الأســـباني مع نظيـــره الإيطالي 1-1 
في المباراة الودية التـــي جمعتهما الخميس، 
ليساعد دل بوسكي على الإجابة عن اثنين من 
التساؤلات، يتعلقان بحراســـة المرمى وقيادة 

خط الهجوم. فقد تـــوج أريتز أدوريز، اللاعب 
المخضـــرم البالغ مـــن العمر 35 عامـــا والذي 
سجل مشاركته الدولية الثانية، عرضه الرائع 
وعمله الجـــاد بإحراز هدف التعـــادل للفريق، 
وانهالت عبارات الإشـــادة علـــى لاعب أتلتيك 
بيلباو المخضرم من جانب دل بوســـكي، وهو 
ما يعد مؤشـــرا على أن الأولوية باتت لصالح 
أدوريز على حســـاب لاعبـــين آخرين مثل باكو 
ألكاســـير وألفارو موراتا وروبرتو ســـولدادو 

وفيرناندو توريس.

وقـــال دل بوســـكي ”لقـــد عمـــل (أدوريز) 
بجديـــة، وقـــد ســـجل هدفه من خـــلال براعته 
المعروفة في اســـتغلال الفرص. نحن ســـعداء 
حقا بأنه هو الذي ســـجل هدف فريقنا“. كذلك 
أظهر دل بوســـكي ميلا إلى حارس المرمى دي 
خيا على حســـاب إيكر كاسياس، حيث أشرك 
دي خيـــا حـــارس مرمـــى مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي في المباراة التي تعد الأكثر صعوبة 
بين وديات الفريق قبل يورو 2016. وتعامل دي 
خيا بشـــكل جيد مع التحـــدي، حيث تألق في 

التصدي لعدة كرات خطيرة ولم تهتز شـــباكه 
سوى بهدف لورينز إنساين.

وكان اختيار دي خيا على حساب كاسياس 
قرارا صعبا بالنســـبة إلى دل بوســـكي، نظرا 
لحقيقـــة أن كاســـياس هو اللاعب الأســـباني 
الأكثر مشـــاركة دوليـــة برصيـــد 165 مباراة. 
كذلك يعد كاســـياس الأكثر شـــعبية في تاريخ 
اللاعبين الأســـبان، وقد قاد كاسياس المنتخب 
الأسباني الفائز بكأس العالم 2010 في جنوب 

أفريقيا وكذلك بلقبي يورو 2008 و2012.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

هودجسون يعلق آماله 

على المواهب الصاعدة
[ مدرب إنكلترا يتطلع إلى إنجاز في يورو 2016

المديـــر  هودجســـون  روي  يأمـــل   - لنــدن   {
الفني للمنتخـــب الإنكليزي في تحقيق أقصى 
اســـتفادة مـــن المبـــاراة الودية المقـــررة أمام 
المنتخب الألماني في برلين، من أجل بداية رسم 
ملامـــح الفريق الذي ســـيخوض بـــه نهائيات 
كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 2016) المقررة في 

فرنسا. 
ويخوض هودجســـون المبـــاراة بعدد من 
الخيـــارات، خاصة في الهجـــوم، الذي يتطلع 
إلى حســـم قرارته بشـــأنه من أجل الاستقرار 
علـــى القائمـــة النهائية المشـــاركة فـــي يورو 
2016 والتـــي يجب تقديمها فـــي موعد أقصاه 
30 مايـــو المقبل. وبعد الإخفاق في تجاوز دور 
المجموعـــات ببطولة كأس العالـــم 2014، يدرك 
هودجســـون أن البطولة الأوروبية ربما تكون 
الفرصـــة الأخيرة أمامه لتصحيح المســـار في 
بطولة كبيـــرة، وعليه أن يظهـــر تطورا هائلا 

يرضي طموح الجماهير الإنكليزية.
ويفتقـــر ســـجل المنتخـــب الإنكليـــزي إلى 
الإنجـــازات الكبيرة فـــي البطولـــة الأوروبية 
حيث كانـــت أفضـــل إنجازاته الوصـــول إلى 
المربـــع الذهبي فـــي بطولـــة 1996 على أرضه، 
علمـــا بأنه أحـــرز المركـــز الثالث في نســـخة 
عـــام 1968 التي لم يشـــارك فيها ســـوى أربعة 
منتخبـــات. والآن تبدو الفرصـــة متاحة أمام 
هودجســـون لإظهار المنتخب الإنكليزي بوجه 
جديـــد من خلال تجديد دماء الفريق بعد إنهاء 
عدد من اللاعبين مشوارهم الدولي، من بينهم 
ســـتيفن جيرارد وفرانك لامبارد وآشـــلي كول 
وجـــون تيري وكذلـــك ريو فيردينانـــد. ويبدو 
أن هودجســـون ليست لديه نية المجازفة حيث 
اشـــترط اســـتعادة النجم واين روني مهاجم 
مانشستر يونايتد وقائد المنتخب، للياقته بعد 
إصابته الأخيرة كي يســـتدعيه للمشـــاركة في 

يورو 2016.
ويعـــد تواجـــد جيمي فـــاردي وهاري كين 
وديلـــي آلـــي وروس باركلـــي ضمـــن قائمـــة 
المنتخـــب لمبـــاراة الســـبت دليلا علـــى جرأة 
هودجســـون وسعيه للدفع بلاعبين لم يتأثروا 
بإخفاقات الماضي. ويتصدر كين وفاردي قائمة 

هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز حاليا برصيد 
21 و19 هدفـــا على الترتيب، بينما ســـجل آلي 
ســـبعة أهداف وصنع تســـعة أهـــداف أخرى 

وسجل باركلي ثمانية أهداف وصنع سبعة. 
ويبلـــغ كل من كين وباركلي مـــن العمر 22 
عامـــا وآلي 19 عامـــا ويعد فـــاردي هو الأكبر 
ســـنا بينهم حيث يبلغ من العمر 29 عاما، وقد 
أكد نجم هجوم ليستر سيتي متصدر الدوري 
الإنكليـــزي أنه وزملاءه قـــادرون على تحقيق 
النجاح للمنتخب. وقال فاردي ”المنتخب دائما 
ما يكون متاحا أمامه الكفاءات، وعلى كل لاعب 
إظهار ما يمكن تقديمه ومحاولة إقناع المدرب 

بقدراته، ثم انتظار الاختيار“. 
وأضـــاف ”إذا اختارك المـــدرب وانضممت 
إلـــى الفريق، فـــإن ذلك جاء نتيجـــة ما تقدمه 
على الملعب خلال الموســـم. هذا ما سأواصله، 
سأســـتمر في العمل بأعلـــى درجات الجدية“. 
ونظرا لغياب جاك ويلشـــير عن خط الوســـط 
بســـبب الإصابـــة يمنح هودجســـون الفرصة 
لباركلـــي لاعب إيفرتـــون والـــذي يتمتع بثقة 

عالية ويشبهه الكثيرون ببول جاسكوين. 
وقال هـــاري ريدنـــاب الذي كان مرشـــحا 
لتدريـــب المنتخـــب الإنكليزي قبـــل أن يتولى 
هودجسون المنصب، ”إن باركلي وآلي يشكلان 
مســـتقبل خط وســـط المنتخب“. وقال ريدناب 
”ديلـــي آلي يعد أبرز لاعب شـــاب فـــي إنكلترا 
منذ فترة طويلـــة، وعلينا اعتباره ركيزة نبني 

حولها الفريق“.
ويستضيف منتخب ألمانيا بطل العالم لكرة 
القـــدم نظيره الإنكليزي علـــى الملعب الأولمبي 
في برلين وســـط إجراءات أمنية مشـــددة بعد 
الاعتـــداءات التي وقعت في بلجيـــكا، ما أدى 
إلى نقل الاتحاد البلجيكي مباراة منتخبه مع 
نظيره البرتغالي من بروكسل إلى ليريا، وإلى 
إعلان الاتحـــاد الأوروبي للعبة أنـــه يفكر في 
”خطط طوارئ“ بســـبب المخـــاوف الأمنية قبل 
نهائيـــات كأس أوروبا المقررة في فرنســـا من 
10 يونيـــو حتى 10 يوليو المقبلين. كما ضربت 
العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر الماضي 
سلســـلة تفجيرات، في الوقت الذي كانت تقام 
فيـــه مباراة بين منتخبي ألمانيا وفرنســـا على 

ملعب ”سان دوني“.
وســـيفتقد منتخب ألمانيا نجم مانشســـتر 
شفاينشـــتايغر  باســـتيان  الإنكليزي  يونايتد 
بســـبب تمزق في أربطة ركبته اليمنى تعرض 
لـــه الأربعاء، ما قـــد يهدد مشـــاركته في كأس 
أوروبـــا. وقـــال أوليفر بيرهـــوف المدير العام 

للمنتخـــب الألماني لكـــرة القدم إن باســـتيان 
شفاينشـــتايغر قائـــد الفريـــق لديـــه الفرصة 
للتعافـــي مـــن إصابته فـــي الوقت المناســـب 
للانضمـــام إلى قائمة الفريـــق في كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا. ويتوقع غياب 
لاعب خط الوسط شفاينشتايغر (31 عاما) عن 
الملاعب لعدة أســـابيع وهو مـــا يهدد تواجده 

في القائمة النهائية المشـــاركة في يورو 2016 
والتي يجـــب الإعلان عنها فـــي موعد أقصاه 
30 مايو. وقال بييرهوف ”يمكنه العودة حتى 
وهو في ســـن الــــ31 عاما، طالما أنه يتمســـك 

بالعزيمة والإصرار“. 
وعانى شفاينشـــتايغر من مشكلات عديدة 
مع الإصابات خلال مسيرته وقد شارك بالكاد 

فـــي كأس العالم 2014 ليتوج مع منتخب بلاده 
باللقب. وقال بييرهوف ”إنه لاعب ذكي للغاية 
ويتمتـــع بالخبرة. يلعب فـــي مركز يجب على 
شـــاغله الركـــض كثيـــرا لكنه بخبرتـــه يعرف 
الطرق المختصرة. أعتقد أنه بإمكانه المشاركة 
رغم أن خوض البطولة من دون مباريات ودية 

قبلها لا يبدو مثاليا“.

أكــــــد هودجســــــون المدير الفني للمنتخــــــب الإنكليزي لكرة القدم أنه سيســــــتدعي المواهب 
الصاعدة ضمن تشكليته التي تتأهب لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) 

المقررة في فرنسا.

◄ انتقد روبي فاولر، أسطورة ليفربول 
السابق، اختيار ثيو والكوت، جناح 
فريق أرسنال، ضمن قائمة المنتخب 
الإنكليزي لوديتي ألمانيا وهولندا. 

يومي السبت والثلاثاء على الترتيب.

◄ يخطط نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، للفوز بسباق التعاقد مع 

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

باريس سان جيرمان الفرنسي، 
الصيف المقبل.

◄ انضم نادي أتليتكو مدريد 
الأسباني، إلى قائمة الأندية المهتمة 

بالحصول على خدمات البلجيكي 
كريستيان بنتيكي، مهاجم فريق 

ليفربول الإنكليزي. واعترف الدولي 
البلجيكي، بأنه غير سعيد بمعاملة 
يورغن كلوب، المدير الفني للريدز.

◄ وضع مسؤولو يوفنتوس اللاعب 
البلجيكي ناينغولان لاعب وسط فريق 
روما على رأس القائمة المطلوبة في 

الفريق في حال رحيل اللاعب الفرنسي 
بول بوغبا المطلوب في العديد من 

الأندية على رأسها برشلونة الأسباني.

◄ قال المهاجم البرازيلي نيمار إن 
مشاركته في بطولة كوبا أميركا ودورة 
الألعاب الأوليمبية المقبيلتين لا تعتمد 
عليه، مبينا أن مدرب فريقه برشلونة، 

لويس إنريكي، ومنتخب السامبا، 
كارلوس دونغا، يبحثان هذا الأمر.

◄ بات المهاجم باولو غيريرو الهداف 
التاريخي لمنتخب بيرو لكرة القدم 

برصيد 27 هدفا بعدما سجل هدفا في 
مرمى فنزويلا ضمن الجولة الخامسة 
من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لمونديال 2018 في روسيا.

باختصار

رياضة
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ألكسندر ماركين يخترق قانون اللعبة

 سنكسب التحدي

«الجميع تابع نوير في الخمس أو الست سنوات الأخيرة. هو يفعل أشياء تجعلك تقف من 

شدة الانبهار، أعترف أنني عكفت على دراسة طريقة لعبه خلال أوقات فراغي».

  جاك بوتلاند 
حارس مرمى المنتخب الإنكليزي

«يوفنتوس يملك عقلية وإرادة مختلفتين عن الجميع، بعد الخروج الأوروبي قدمنا مستوى 

مميزا في الديربي، ولم يظهر علينا التأثر وهو أمر يعكس شخصية الفريق المميزة».

ماريو ليمينا
 لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي

27 رياضيا روسيا يسقطون في اختبار المنشطات

دل بوسكي يكسب رهان دي خيا

تواجـــد جيمي فـــاردي وكين وديلي 

آلـــي وروس باركلـــي ضمـــن قائمة 

المنتخب لمباراة السبت دليل على 

جرأة هودجسون

◄

القوى  وألعـــاب  الروســـية  الرياضة 

على وجـــه التحديد تواجه صعوبات 

بالغة بعد صـــدور تقرير أكد وجود 

عمليات تنشط منظم

◄



} دبــي - يقدم مهرجان الإمارات للســـيارات 
الكلاســـيكية الـــذي تنظمه ”إعمـــار العقارية“ 
بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات ووزارة 
الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة فـــي دبـــي، لمحبي 
الســـيارات الكلاسيكية عروضا تحتفي بأعلى 
معايير التميز في صناعة الســـيارات وبرامج 

شيّقة في أجواء مميزة.
ويتضمـــن المهرجـــان هـــذا العـــام جائزة 
جديدة لأكثر الســـيارات أناقة، تكرّم الســـيارة 
التي أعيد دهنهـــا وتحديث أدائها الميكانيكي 
لتحقـــق معايير تتفوق علـــى حالتها الأصلية 

عند تصنيعها.
وتشـــارك في المهرجان أكثر من 300 سيارة 
ودراجة نارية وشـــاحنة كلاسيكية تم تصنيع 

بعضها قبل مئة عام.
وســـيتم اســـتعراض تشـــكيلة واسعة من 
الســـيارات الأوروبية والأميركية، والدراجات 
النارية والشاحنات لأشهر مصنّعي السيارات 
و”بنتلي“  فـــي العالـــم، مثـــل ”مرســـيديس“  
و”رولز رويس“  و”أســـتون مارتين“ و”هارلي 
و”شـــيفروليه“، التي تعود إلى  ديفيدســـون“ 
مراحـــل زمنية مختلفة بين عـــام 1916 و1986، 
وســـيتمكن زائـــرو المهرجـــان مـــن مشـــاهدة 
الســـيارات النـــادرة وأخذ الصـــور التذكارية 
معها على امتداد ”بوليفارد الشـــيخ محمد بن 

راشد“ في دبي.
وتمت توســـعة نطاق الفعاليات لتتضمن 
عروضاً لأفلام حول الســـيارات الكلاســـيكية، 
إضافـــة إلـــى عـــروض لترميم ســـيارة ”فورد 

يعـــود تاريخها إلى  تي كوبيـــه“ 
عـــام 1926، ودراجة من طراز 

”هوندا سي بي 550“  تعود 
إلـــى 1974، كما ســـيجري 
على  وقيادتهما  عرضهمـــا 

الســـجادة الحمـــراء، خلال الحفـــل الختامي 
للمهرجان، الأحد.

وســـيتم تقييم الســـيارات مـــن قبل لجنة 
مـــن الخبـــراء المتخصصين وتقـــديم الجوائز 
للفائزيـــن بنـــاء علـــى مجموعة مـــن المعايير 
الرئيســـية التي تشـــمل مـــدى المحافظة على 
الســـيارة في وضـــع جيد والقيمـــة والأصالة 
الخارجـــي،  المظهـــر  وجماليـــات  والتفـــرد 
وغيرها من المميزات. وســـيتمكن الجمهور من 
التصويت أيضا لأفضل ســـيارة كلاسيكية من 

اختياره.

وأشــــاد عضو لجنة التحكيم ســــهيل مرار 
بدقة التنظيــــم للدورة الحالية مــــن المهرجان 
الناتج عن الخبــــرات المتراكمة مــــن الدورات 
المهرجــــان  مكانــــة  إلــــى  مشــــيرا  الســــابقة، 
عـلــــى قائمـــــة المعــــارض العالمية للســــيارات 

الكلاسيكية.
وأكــــد وجود أكثر من فئة ضمن المســــابقة 
منها الأميركية، الإيطالية، الكوبية، السيارات 
ذات الأربعــــة أبــــواب، وفئــــة الســــيارات قبل 
الحــــرب العالمية وبعدها، إضافــــة إلى جائزة 

أفضل سيارة بين جميع الفئات.

وتعــــود ملكية العديد من هذه الســــيارات 
والدراجات النارية إلى عدد من أشهر المقتنين 
في دولــــة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة 
إلــــى عدد مــــن المركبــــات التــــي تم إحضارها 
للمهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي 
والشرق الأوســــط وأوروبا والولايات المتحدة 

الأميركية.
ويذكــــر أن المهرجان الــــذي يعتبر من أبرز 
الفعاليات الســــنوية التي يســــتضيفها وسط 
مدينــــة دبــــي، ســــيكون مفتوحا مجانــــا أمام 

الجمهور.
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} وهـــذه واحـــدة مـــن الظواهر البشـــرية 
العجيبـــة التـــي لـــم تشـــهدها الأرض مـــن 
قبـــل. كائنٌ جديدٌ ملتبـــسٌ انتقل من مرحلة 
المظلومية المعلوماتية، إلـــى خانة المعلومة 
المتاحة المتوفرة مجانا، فصار ظالما لا يوقفهُ 
ضميـــرٌ ولا حياء ولا عهد كتابة، وهو خارج 
تمامـــا عن ثقـــل أيّ قانـــون أو ميثاق مهنة. 
هو الآن شـــريك في صنع الخبـــر، وصارت 
تلفزيونـــات كثيرة تلجأ إليه وتســـتعين به 
وتبثّ مشـــغولاته المكتوبـــة والمصورة. هو 
يصنع فضاءه الخاص ببيته بعد أنْ وفّر له 
الفتى مارك أبو الفيســـبوك، خدمةً مجانية 
يبدو أنها ســـتظلّ كذلـــك، لأنّ مارك ابن أبي 
مارك يجني من هذا البث الإلكتروني العظيم، 
ملايين دسمة من الدولارات التي هي من كدّ 
الآخرين حتما، لكـــن الأرباح لا توزّع عليهم 
في أخير السنة. كان ما يسمى الآن المواطن 
الصحافي، كثير الشـــكوى والشـــك والتذمر 
من صدقية وســـائط الإعـــلام الضخمة التي 
غزتْ الفضاء وتمددت بشـــكل غير مســـبوق 
حتى أصبحت أعظم عملية تدويخ وتخريب 
أفسدت مخّ البشر وغبّشت أعينهم ورؤاهم، 
وعندما امتلك هذا الشـــريك الجديد وسيلته 
الخاصة، صار يكـــذب ويبلبل ويضلل بغير 

حساب وحسيب.
قيامـــه  هـــو  الملتبســـة،  أدواره  مـــن 
الحلول،  واقتـــراح  والفضـــح  بالاعتـــراض 
وهذه أمور حســـنة، لكنه وســـاعة اشتغاله 
على ترتيـــب وتركيب ونشـــر صراخه الذي 
يبدو حقا، فإنه يقع في مطب الهوى الخاص 
والخلفيـــة الثقافية والدينيـــة والمهنية، أو 
حتى فـــي منطقة الرشـــوة، إذ ولـــدت على 
هامش هـــذا الفعل المجانـــي الكبير، ظاهرة 
تشـــكيل غرف وجيوش إلكترونيـــة، هدفها 
التشويش والتســـقيط وأيضا تلميع وجوه 
الحراميـــة والخائنين والقتلة، والمســـاهمة 
الفعالة في نشر الفوضى وسكب الزيت فوق 
نيران الجنـــون والموت الذي يضرب مغارب 

الديار ومشارقها وقلبها.
حتى الآن لا توجـــد قوة قانونية مؤطرة 
الصحافـــي  المواطـــن  ســـحل  بمقدورهـــا 
الخـــاص إلى قفـــص العدالـــة، لأن صفحته 
على الفيسبوك ومشـــتقاته العجيبة، غالبا 
مـــا تكون باســـم وصورة ومعلومـــة مزورة 
مستعارة لا تؤدي إلى الفاعل الحقيقي، فهو 
يشـــتمك ويؤذيك ويقتلك وبلادك قتلا يبدو 
إلكترونياً، لكنه سيتحول بعد قليل من الدهر 
إلى مقتل معنوي موجـــع، وعندما تهيء ما 
تيســـر من سلاح ردع تحت يمينك وشمالك، 
ستكتشف أنك تقاتل شـــبحاً إنْ تمكنتَ منه 
بالمصادفة وحسن الحظ، نطّ عليك من مكانٍ 
ثانٍ وثالثٍ وعاشرٍ، ما دامت وسائله متاحة 
ومجانيـــة، والأقنعة التي يلبســـها ســـتظل 

دائماً خارج عين القانون العادل.

المواطن الصحافي 
يكذب أيضا

صباح العرب

علي السوداني

مهرجان لاختيار السيارة الأكثر أناقة في دبي
ــــــس، مهرجــــــان الإمارات  ــــــق، الخمي انطل
للسيارات الكلاسيكية وســــــط مدينة دبي 
في نسخته الثامنة، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ 
ســــــيارة ودرّاجة نارية وشاحنة كلاسيكية 

صُنع بعضها قبل ١٠٠ عام.

 شفروليه كورفيت 1962 معروضة في مهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية بدبي

} نيويــورك - الحب مـــن أول ”نفحة“ أو 
المواعدة عن طريق الشـــم فكـــرة جديدة 
في نيويورك تتيح للأشخاص غير 
المرتبطين اختيار شـــركائهم عن 
قمصانهم  روائح  شمهم  طريق 

المتسخة.
والمواعـــدة عـــن طريق 
يصفهـــا  خدمـــة  الشـــم 
تيجا  -الفنان  مبتكراهـــا 
بمدرســـة  المدرس  برايان 
نيويورك للشعر وسام لافين 
بجامعة  والباحثـــة  المحـــررة 

نيويورك -بأنها مشروع فني.
ويقوم كل من المشـــتركين المئة 
الأوائل بارتداء قمصان ثلاثة أيام 
متتالية بشـــرط عدم الاســـتحمام، 
ولافين  برايـــان  إلى  ويعيدونهـــا 

اللذين يقومـــان بتقطيعها إلى عينات صغيرة 
ثم يرســـلون دفعات من 10 عينات مختلطة إلى 

المشتركين في ذلك الأسبوع.
ويقـــول برايـــان إن التلاقـــي يحصـــل إذا 
أٌعجب مشـــترك برائحة آخـــر وحصل انجذاب 
شمي متبادل. إذا أعجب ”المشترك 55 بالمشترك 

والعكس فهناك حب جديد.  “69
والفكرة مبنية على علـــم الفرمونات وهي 
الإشـــارات الكيميائيـــة التي ترســـلها كائنات 
مـــن ضمنها اليربـــوع والزراف للفـــت انتباه 

شركائها.
ويدفع المشـــتركون مبالـــغ قدرها 25 دولارا 
لمـــرة واحـــدة دون أن يدركـــوا عمـــر أو جنس 

شركائهم أو ميولهم الجنسية.
ويقول برايان ”في معظم خدمات المواعدة 
الاعتيادية يتم الاعتماد على الصور الشخصية 
وعلى افتراضـــات تأتي من معلومات بصرية، 

أما هنا إما أن تحب رائحة شريكك فعلا أو ألا 
تحبها. هذا أكثر حميمية بكثير“.

وأضـــاف برايـــان إنـــه ولافين استشـــارا 
”العديد من خبراء الشـــم“ بشـــأن مشـــروعهما 
الفني الذي يهدف إلى اكتشـــاف ما إذا كان من 
الممكن أن يصيب سهم كيوبيد قلب شخص ما 

عن طريق الرائحة.
ويمكن للإنســـان تحديد الروائح المختلفة 
عن طريق خلايا اســـتقبال الشم التي تقع في 

الأنف وتنقل هذه الروائح إلى الدماغ.
ويؤكد باحثون من جامعة درسدن بألمانيا 
أن حاسة الشم توفر معلومات اجتماعية حول 
الآخريـــن، وأن غيابها يرتبط بنقص الشـــعور 
بالأمـــن اجتماعيا لدى الرجال والنســـاء، كما 
أنهـــا تؤثر على العلاقات فبينما تشـــعر المرأة 
أنها أقل أمناً مع شـــريكها، لا يميل الرجل إلى 

الدخول بعلاقات جنسية.

} إدنبرة - تســـتعين مزارع الدجاج بمنظومة 
ضوئيـــة حديثـــة مـــن المصابيح التـــي تتميز 
بكفـــاءة الطاقة والتـــي تســـتخدم أطيافا من 
الضوء تم تعديلها لإراحة الشـــبكية لدى عين 
طير الدجاج، فيمـــا يقول مبتكرو هذه التقنية 
إنهـــا تحد مـــن صخب الطيـــور وتبـــث فيها 

الاسترخاء والسعادة.
ويســـتخدم الكثيرون من أصحاب المزارع 
الإضـــاءة العادية بحظائر تربية الدجاج وهي 
الإضاءة المخصصة أصلا كـــي تتلاءم والعين 
البشـــرية، فيما لم تبتكر أي إضاءة مناســـبة 

لهـــذه الطيـــور وظلت رهـــن الإضـــاءة القوية 
التي تســـبب لها الإجهاد، فيما تؤدي الإضاءة 
الخافتـــة أو المعتمـــة إلـــى أن تضـــع الطيور 
بيضها على الأرض بدلا من الحظائر ما يجعل 

من الصعوبة بمكان جمعه.
وقال جون ماتشـــام من مؤسسة ”جرينيج 
لايتنج“ إن شركات الإضاءة التقليدية لم تضع 
في الحســـبان قـــوة الإبصار المثلـــى للدجاج 
وركزت على وسائل الإضاءة الخاصة بالبشر.

وأضاف أن البشـــر يبصـــرون نحو 40 في 
المئة فقط مما تراه الدجاجة.

وعلى مدار عدة ســـنوات عكفت مؤسســـة 
”جرينيج لايتنج“ ومقرهـــا إدنبرة على ابتكار 
مصابيح إضاءة تســـتخدم 60 في المئة أقل من 
الطاقـــة، وهي مقاومة للمـــاء ويعمل المصباح 

الواحد مدة 60 ألف ساعة على الأقل.
ويقتـــرب مجـــال الطيف لهـــذه المصابيح 
مـــن ضوء الشـــمس ما يجعـــل الطيور تعيش 
في بيئة شـــبه طبيعية لوضـــع البيض تماثل 
الصيـــف والربيـــع، ويبـــث هـــذا الطيـــف في 
الطيور إحساسا بالراحة والاسترخاء وينشط 

الغدد داخل أجسامها لإفراز الهرمونات.

} بكيــن - أنجبـــت شـــابة صينيـــة طفلة في 
دورة مياه ناد رياضي ثم وضعتها في منطقة 
مجـــاورة وعـــادت لمتابعـــة مباراة فـــي الكرة 
الطائـــرة كانـــت تصورها، بحســـب ما ذكرت 

وسائل إعلام رسمية، الجمعة.
وكانت الشـــابة تصور مبـــاراة بين فريقين 
متنافســـين في مدينة تشانغشينغ في مقاطعة 
تشـــيجيانغ شـــرق الصين حين شـــعرت بآلام 
المخـــاض، فتوجهـــت إلـــى دورة ميـــاه حيث 
أنجبت الطفلة ووضعتها في مساحة مجاورة 

للنادي وعادت لتصوير المباراة.

وفسرت الصحف المحلية سلوكها هذا بأنه 
ناجم عن الخوف.

واكتشف عابر سبيل وجود الطفلة وحيدة 
في مكان جال، فاقتفى أثر والدتها متتبعا بقع 
الدم على الأرض. وبعد ذلك نقلت الأم الشـــابة 
وطفلتهـــا إلـــى المستشـــفى، وهما فـــي حالة 

صحية جيدة.
وتكثـــر حـــالات التخلـــي عن الأطفـــال في 
الصين، لا ســـيما بسبب الضغوط الاجتماعية 
والماليـــة، كما أن الإنجاب خـــارج إطار الزواج 

ليس أمرا مقبولا في هذا البلد.

المواعدة عن طريق الشم طريقة جديدة للحب في نيويورك

ابتكار منظومة إضاءة لسعادة الدجاج

صينية تلد أثناء مباراة وتترك الرضيع لمتابعة التصوير

معها على امتداد ”بوليفارد الشـــيخ محمد بن 
دبي. في راشد“

وتمت توســـعة نطاق الفعاليات لتتضمن 
عروضاً لأفلام حول الســـيارات الكلاســـيكية، 
ن ي ق و و

”فورد  إضافـــة إلـــى عـــروض لترميم ســـيارة
يعـــود تاريخها إلى  تي كوبيـــه“

1926، ودراجة من طراز  عـــام
تعود  0هوندا سي بي 550“ ”
1974، كما ســـيجري إلـــى

على  وقيادتهما  عرضهمـــا 

للمهرجان، الأحد.
وســـيتم تقييم الســـيارات مـــن
مـــن الخبـــراء المتخصصين وتقـــد
للفائزيـــن بنـــاء علـــى مجموعة مـ
الرئيســـية التي تشـــمل مـــدى المح
الســـيارة في وضـــع جيد والقيمـــ
ا المظهـــر  وجماليـــات  والتفـــرد 
وغيرها من المميزات. وســـيتمكن الج
التصويت أيضا لأفضل ســـيارة كلا

اختياره.

الحب مـــن أول نيويــورك- {
المواعدة عن طريق الشـــم فكـ
نيويورك تتيح للأش في
المرتبطين اختيار شـــ
روائح شمهم  طريق 

المتسخة.
والمواعـــدة
خدمـــة الشـــم 
-ال مبتكراهـــا 
المدرس برايان 
نيويورك للشعر
والباحثــ المحـــررة 
نيويورك -بأنها مشروع
ويقوم كل من المشـــ
الأوائل بارتداء قمصان
متتالية بشـــرط عدم الا
برايـ إلى  ويعيدونهـــا 

المواعدة

فتاة تستعرض رشاقتها 
قبل الدخول لمتابعة أسبوع 

الموضة في سيول عاصمة 
كوريا الجنوبية
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